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ا ةلك لطت حت البطنه لسن 
اسه مجرقٌ ف الجمهورة العإفيّة علّطبعيه 
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سما م ارتم 
الحمد لله الذى هدانا هذا وما كنا للبتدى ولا أن هدانا الله . فأحدك 
اللهم حمداً كثيراً على نعائك الى لا تعد ولا تحصى ٠‏ وأصلى وأسل على 
أشرف خلقك عبدك ورسولك محمد بن عبد الله الذى أرسلته رحمة تاعالمين 2 
و بعثته بالنيفية السمحة ٠‏ وانحجة البيضاء ليلها كبارها : وعلى آله وأككابه 
الذين دافعوا عن العقيدة الحقة بكل ما أوتوا » وضحوا فق سبيلها بالأنفس 


والأموال ؛ وعلى من اتبعهم من الذن صدقوا ما عاهدوا الله عليه فنشروا 
التوحيد » وما بدلوا تبديلا . 


أما بعد : 


فإن من يبحث عن ثرائثنا الإسلاتى اللهالد » وآثار سلفنا الصالح . . . 
ليقف مروراً أمام ما قدموه لدينيم 3 وما بذلوا ق سبيله من جهد وطاقة 2 
وما نركوا لنامن كنوز رائعة لم تحظ أمة أخرى مثلها . 


وبين نايا هذه الكنوز العظيمة الفريدة عئرت على مخطوطة تتعلق 
بإعراب ومعانى « لا إله إلا الله ) فلا اطلعت علا جذبتى إلمبا إشارانها 


» وقد اعتى علاؤ نا الكرام بشرح كلمة التوحيد وكلمى الشبادة » فألفوا فيا كثيراً‎ )١( 
: والذى عير ت عليه أنا خلال محث قليل هو‎ 

-١‏ أنوار السعادة ى شرح كلمى الشهادة للإمام محمد بن سلمان بن سعد اللكافيجى المتوق 
سنة ( 1074م ه ) واشرحها محمد بن عبد الر حمن العبسى ؛ وهو مخطوط اطلعت عليه فوجدته ناقصاً 
ف الآغر . 

؟ - رسالة ى كلم الشبادة للعلامة مو لانا الجاى فى مكلتبة الإسكندرية برقم ( 5144 د) 
ألنجاميع . 

عد ؤوعالة فنق رادا م1 ]9 ع لسلا الكو وس فد 3 ص 
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اللطيفة » وشدتى إلمها كثيراً دقائقها الرائعة » فالا اننبيت من قراءنها وجدتما 
مولفاً قيماً رائعاً يستحق العناية والرعاية ٠‏ ويستوجب التحقيق والنشر ليعم 
نفعها وتظهر فوائدها ٠.‏ وقد ترددت ف الإقدام على ذلك بسبب انشغالي 
بإعداد رسالة الدكتوراه فى الفقه المقارن » غير أن إعجانى سبذه النخطوطة 
قد دفعى إل الإسراع بنشرها ء ولا سما أنما تتعلق بكلمة التوحيد » 
وبالركن الأول من أركان الإسلام 01 وهأنذا أقدمها الوم للمسلمين خنيعاً 
اعلهم ينتفعون مها كنا أرجو أننى قد انتفعت ا . 

ولقد مضيت ق نحقيقها بأن أذكر ما يسمى بالقسم الدرامسى ٠‏ ثم 
بدأت بالقسم التحقيى . 

ويتضمن القسم الأول الدراسى ثللاثة فصول وهى : الفصل 
الأول : ف التعريف مهذه الرسالة » والفصل الثانى : ف التعريف ملف 
هذه الرسالة وعصره » والفصل الثااث : أضواء على كلمة التوحيد . 

وقد اتبعت فى القسم التحقيى : القواعد المتبعة لدى كبار المحققين وذلك 
بالاعتهاد على النسخة(١)‏ الى كتبت على نسخة املف وروجعت علبا والى 
سمينها بالأصل ثم قارنها بنسخة - س - وأثبت كل الفروق بالفامش ٠‏ 


4ه سر سالة فى إعراب , لا إله إلا الله » المسماة بالمرماة للعلامة هس الدين محمد بن عبد الر حمن 
الحننى المعروف بابن الصائغ وهى فى مكتبة الإسكندرية بتر ( كماع ج ) . المجاميع . 

ه -ورسالة فى الكلام على الشبادة للإمام السمر قندى صاحب الصحائف وهى فى مكتبة 
الإسكندرية بر تم ( 81١8+‏ ج). المجاميع . 

- رسالة قى حق كلمة التو حيد لأف سعيد محمد الحادى كان موجودا سنة ١١54‏ هرهى 
فى دار الكتب برتم ( 51105 ب). 1 

٠+‏ --رسالة ق كلمة التوحيد مهمد بن شافمىات ١5‏ هوه ى دار الكتب هس 
برتم ( “51١‏ ب) . وم يطبع من هذه الرسائل شىء حتى الآن - حسب اطلاعى - وأشها هذه 
الر سالة للزركشى . 1 

)١(‏ هذا لوجود نسخة كتبت على نسخة المولف » وإلا فالشيع هو الاعتاد على يع 
النسخ و ذلك باختيار الأحسن والأفضل من أى نسخة كانت؛» ومع ذلك فإننى اعتمدت أيضاً 
عل نسخة ساس . 


راجع لتفصيل ذلك : مقدمة كتاب الغاية القصوى -- بتحقيمنا . ط : دار الإصلاح 
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ثم بعد المقارنة والتنبت من النص قمت بترقم آيانها » ونخريج أحادينها » 
وأشعارها ٠»‏ وإحالة النصوص إلى قائلها » والترحمة للأعلام الواردة فى 
النص . وشرح الكلات الصعبة والمصطلحات الغامضة ء وتوضيح كل 
مارحتاج إلى توضيح كما ستراه إن شاء الله تعالى » ثم عمل الفهارس العلمية 
لآيانها وأحاديتها وأشعارها وأعلامها » وموضوعاتما بالتفصيل . والمصادر 
والمراجع 


والله أسأل أن يكتب انا دائماً التوفيق ء ويدفع عنا كل عائق للعلر 
وهو مولاى فنعم المولى ونع النصير . 
القاهرة ١1‏ حمادى الأولى 5م 
15م 


على محبى الدين القره داغى 


القسّم الدراحمتف 


ويتضمن ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : التعريف مبذه الرسالة . 
الفصل الذانىي : مؤلف هذه الرسالة وعصره . 


الفصل الثالث : أضواء على كلمة التوحيد . 


0 ر 
000 ش 
الفصّر الاول 
صم 
٠ ٠ 6.٠.‏ ا أذ مه 2 
التعريض ,هذه تا 

ويتضمن مبحثين : 
المبحث الأول : مضمون الرسالة : 

تبحث هذه الرسالة القيمة عن كل ما يدور حول كلمة التوحيد : 
« لا إله إلا الله » إعراباً وفهماً وإشارة ومعبى . فهى تدور فى فلكها . 
وتتعلق ععانها . وتكشف أسرارها وخفاياها ودقائقها » وحمل فى طراها 
إشارات لطيفة حوا ٠‏ وبين ثناياها أفكار مبتكرة ء ونفحات طيبة أفاض 
مها الإمام الجليل المتبحر فى أكثر العلوم بدر الدين الزركشى إفاضة نورانية 
فى ليلة واحدة ٠‏ أقلقه فنا رائد الفكر ٠‏ وتشعبات النظر ء لم يكن له فبا 
سمير غير القلم والسراج » ولا أنيس غير الفكر اوهاج ٠‏ الذى اشتد بحره 
بالأمواج ٠‏ لكن استقرت به إلى ركن شديد من العم وقوة البصيرة » فب 
يعيش مع ١‏ لا إله إلا الله » ى هذه الليلة المباركة ٠‏ الى سار فنا من عالم 
الأنظار إلى عالم الحقيقة و الاستبصار : فلم يكن الصبح قد تنفس وأشرق حبتى 
أعلن بالابماج والبشرى بظهور أشرف نتاج » وهو هذه الرسالة القيمة الى 
نحلق فسها على أجواء العلوم الإسلامية 0 فجال 95 جنا مها جولاات واسعة 4 
وتعايش معها حبى انصهر فكره ف بوئقة معانى كلمة التوحيد ٠:‏ فاقتطف 
ما حاو له من كل حديقة وردة . واختار من كل شجرة ثمرة ١‏ ثم نسقها 
تنسيقاً بديعاً . وأينعت ارا شهية تلتذ مها النفوس ولا تمل مها التهلوب . 

والحق إمها رسالة قيمة من حيث الشكل والمضمون وعززة من حيث 
التوسع ف العلوم والدقة والأساوب » رتسا الإمام الزركشى على تسعة و عشر بن 
فصلا كلها يتعلرّ 101ل إلا الله نين جرم جوانها 3 فقد تناول فا كل 
ما يتعاق مها من قضايا حوية ولغوية وبلاغية وأصولية وكلامية ومنطقية وغيرها 
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من إشارات و لطائف . فذكر إعراب « لا إله إلا الله )) فعبى دلا » وإعراما 
والأحكام الى تتعلق باسعها ‏ وهو : إله » وسبب بنائه ١‏ ثم بعن ملك 
النافية تحنس تالف « إن » و «ال » الى تعمل عمل ليس من عدة وجوه ٠‏ 
وقد استشهد ى كل ذللك بأقوال كبار النحاة وأشعار العرب ١‏ ثم تدرج 
إلى آراء العلياء حول تقد ر خير ولا » هل هو مقدر أم مستغبى عنه ؟ . 
ف رجح التقدر وقال : فالأحسن التقدر .ثم عرج إلى الكلام حول ١‏ إلا » 
هل هى للاستثناء أم معبى غير ٠‏ ثم بعد الاستشهاد بأشعار العرب رجح 
كونا هنا الاستثناء وبعد ذلك نحلق بنا الزركشى ف معانى سامية فيبين سبب 
تقد م النى على الإثبات فى كلمة « لا إله إلا الله » بأنه اتفر يغ اللقاب م 
الأغيار ٠‏ و أيستعد استعداداً تاماً الامتلاء بنور الله تعالى وتوحيده ٠‏ 9 زادنا 
علماً ودمّة فبين السبب قى >كون حروف (م لا إله إلا الله » كلها جوفية ٠‏ 
وذلك للإشارة إلى أن الإتبان ها لا بد وأن يكون من خالص جوفه وهو 
القاب . لا من الففتين + كا بين السبب فى أن حر وفها كلها ليس فنا 
حرف معجم - أ ذقطة 9 للإشارة إلى التجرد عن روت 
م بين أن صيغتها الجامعة بين التنى والإثبات للدلالة على حصر الإففية لله تعالى 
وقد أبدع فق المناقشة 7 وظهرت فنهما قوة دلله :و ٠‏ وقدرته 
اليالغة فق الرد والنقاش ٠‏ فد رد امخالفين بأدلة قوية م قال : فدعوى حاجة 
كلمة التوحيد إلى شىء زائد تشغيب على الشرع بالمصطلحات الحداية : فقد 

ظهرت منه عقيدته الصحيحة وهى عقةيدة سلفنا الصااح المبنية على البعد عن 
المصطلحات الجدلية والفلسفة العقيمة » ثم عاد الزركشى فبين الفرق بين : 
وما من إله إلا الله» وبين : «لا إله إلا الله » بأن الأخيرة أقوى دلالة وأقمد 
نفياً واستغراقاً ولهذا اخترت ٠‏ هما بين أن استغراق النرفكل :ولا إله) 
أكثر تاولا لآقراة امسن من استغراق اللجمع ؛ ورهن على ذلك بالآيات 
الكر بمة وأقوال الأثمة المعتير ءن . م صعد نحو لفظ « إله » بيأنه نكرة ق 
سياق الى فتعم بلا شلك وهنااق بأمر دقيق جداً وهو أن قوم : التكرة 
فى سياق الثنى تعم ليس على إطلاقه ٠‏ فقد استثنى منْها صورتان فبينهما وذكر 
سيب استئنا هما » كما رد على الحنفية رداً بديعاً فى قوم : إن النكرة ف 
سياق النى تعم بدلالة الالنزا مء كا ردرداً بايغ على حماءة من الأصولين 


15 


فى قولم : إن النكرة فى سياق الإثبات لا تعم . ثم رهن بالدلائل على أن 
الاستثناء من النى إثبات ٠‏ ومن الإثبات نى : وبعد ذلا تطرق إلى أن اميه 
« الله » تعالى علم لذات الواجب الوجود ٠‏ وأنه عثابة العلم ٠‏ وأنه هل هو 
مشتق من شىء . أم منقول أم مر نجل ؟ وأن الألف واللام أهما أصليتان ٠‏ 
أم زائدتان لازمتان ؟ ثم أفاض فى ذكر نخواص اسم الله تعالى » و بعد ذلك 
دخل فى الحلاف المشهور بين أهل السنة والجباعة » وبين المعتزلة حول الاسم 
والمسمى . ورجح الفرق بينهما ٠‏ ثم ذكر أنواع أسماء الله تعالى الثلاثة عند 
الشيخ أنى الحسن الأشعرى ؛ ثم ذكر رأى القاضى ألى بكر الباقلاتى وغيره 
فى أن أسماء الله تعالى توقيفية لا تاخطذ بالقياس . ثم عاد إلى القضايا اللغوية 
فذ كر الفرق بين دلايو «لن » ثم ذكر رأى بعض أهل البيان فى الفرق يدمهما. 


وهكذا الإمام الزركشى محلق بنا ق عالم كلمة التوحيد ويسبح بنا 
جولات فكرية عميقة » ويذكر لنا كل ما يتعلق مها من ملف العلوم والفنون 
وهذا إن دل على شىء فإتما يدل على ما كان الإمام الزركشى يتمتع به من 
الرسوخ فق مختلف العلوم والفنون ٠‏ والقدم الثابت فى التحليل وااتقاش 
والرد ٠‏ وهذا ليس غريباً على علائنا السابقين فكل واحد منهم موسوعة ى 
أكر العلوم » فكان فى كل فن كأنه قد تخصص فيه وقضى فى خدمته كل 
عمره ء وكذلك راه فى علوم وفنون أخرى فد ألف الإمام الزركشى ف 
الأصول كتابه البحر المحيط . فن نظر إليه يقول : إنه صرف عمره فى ٠‏ 
الأصول فقط ومع ذلك فكتبه فى علوم القرآن » وفى الفقه والقواعد والحديث 
والملاغة وغيرهأ دليل ناصع وبرهان قاطع على طول باعه قى هذه العلوم 
ووصوله إلى مرتبة عليا فم| 


فد عاشوا لله تعالى فبارك الله تعالى ى أوقاتهم فتقضوها فى نخدمة الإسلام 
وعلومه . فجزاهم الله تعالى عن الإسلام وأهله خيراً . وجعانا من متبعى 
آثارهم وى علومهم إنه على مايشاء قدر . 
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المبحث الثاف 
نسخ الرسالة 


عبرت على نسختين قيمتن من مخطوطات هذه الرسالة 
أولاهما : النسذة الحطية القيمة التى عثرت علبها فى مكتبة أحد إخواننا 
الأعزاء : الشيخ بم الدن فأعار نما ( جزاه الله خيراً ) مع تشجيع كثير على 
نحقيقها » وهى نسخة خزانية كانت فق خزانة الكتب الخاصة بعائلة ‏ 
أى الأنوار السادات أو فائية وقد خم م أولهما وآحرها خم العائلة كتب فيه : 
هذا الكتاب موقوف لله تعالى من السسيد محمد أبو الأنوار السادات 
سنة ١1١97‏ ه). 

وهذه النسخة اانادرة فى غاية الأهمية حيث إنها كتبت على نذسخة المؤلف 
فرسنة 489 ه » وقد أكد ذلك ناسعه أكثر من مرة فقال ى آخر الرسالة : 
دو هذا آخر ما وجد نحط مؤلفه وق الكتابة منه عسر زائد(١)‏ ء وقد حصل 
الفراغ عنه فى يوم الأحد » ثالث شبر ربيع الآخر سنة 29819 . كما ذكر 
ذلك أيضاً ى وسط الرسالة فقال معلةاً على إدخال الفصل العاشر ى صلب 
الكتاب : ٠‏ هذا الفصل من : أوله إلى آخره كان بال هامش ٠‏ ولم يكن بالأصل 
فأدخخلته فيه لأنه مخطه ‏ أى خط املف ». 


والنسخة ميحة وقد روجعت كما يدل على ذلك ما فى الهوامش من ذكر 
مافى نسمذة أخرى » وهذا جعاتها الأصل وميها به وكتبت الرسالة على ضوها 
ثم قارنتها بالنسذة الأخحرى . وهذه النسخة كتبت عخط عادى دقيق » وتقع 
فى تسسع ورقات متوسطة ا حجم تبلغ أسطر كل صفحة حواى (1/8) سطراً » 


)0 هذا وقد ذكر امور خون والمر حمون للإمام الز ركشى بأن خطه كان ضعيفاً جدأ . 
انظر : شذ رات الذهب فى أخبار من ذهب لابن الماد الحنيل ( 798/5 ) . 
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07 كل سطر حوالل (؟١١)‏ كلمة : وقد كتبت عا فى صافمحة العذوان عدخ 
تعليقات و فوائد على أمها من خط الغنيمى . ممما ذتول من الرافعى . وصاحب 
الفتوحات المكية ؛ وغير ذلك . 


النسخة الثانية هى النسخة الموجودة فى مكتية البلدية بالإسكندرية تحت 
رقم ( 5185 ج) ضمن الماميع ٠‏ فمصدببها وقمت بتصوارها ثم عر ضها على 
زسذة الأصل ٠‏ وإثبات الفروق ىق المهامش © وهى نسخة صديدة أيضاً 
ليس فبا أخطاء كشرة : وأن الفروق بينها وبين نسخة الأصل قليلة جداً » 
و جامشها بعض تعليقات من كتب أخرى . . ' 


و تمع هذه النسخة ق سيع ورقات ٠»‏ تصل سطور كل صفحة حوالى 
)١١(‏ سطرأ وعدد الكليات فى كل سطر حوالى (18) كلمة وقد كتبت 
محط دقيق حميل فى سنة ( 1١١18‏ ه) كما يدل على ذلك ما ذكره نامها ى 
آخر رسالة أخرى ضمن المجموعة نفسها وعخط الناسخ حيث قال لوثم 
كتاب المرقاة - لابن الصابغ . على يد مصطى بن عبيد سنة ألف ومائة 
ا . » وقد رمزت إلى هذه النسخة حرف : 
سس » رهزا إلى مكتية الإسكندرية ووفاء للبلدة الى فها هذه ١‏ المكتية القّيمة 
وهى الإسكندرية . 


هذا وقد اتفقت النسختان على إسناد الكتاب إلى الزركشى وسبق أن 
ذكرنا أن النسخة الأولى كتبت عن خط الإمام الزركشئى كا اتفقتا على 
امعه د بدر الدن محمد بن عيد الله الز ركشى #اأسيد هذه الرسالة إلى 
الزرركشى بعض المر حمين له(؟) . 


(1) الصواب ( وما عشرة ) كا هو المعروف وتأنيث الأعداد . 
() منيم بر وكلان فى الذيل ( ١8١/5‏ ) بالألماى » والأستاذ أبو الفضل إر اهم فى مقدمة 
ابرهاآن ( ٠١/١‏ )وغير هما . 


(م ١‏ - معى لا إله إلا الله ) 1 


' 1 
العسينللثالى 
صر 
عو ره 5 سس [أ.و. 6 
مول هزه الرسَالة وعصبره 
ونتناول فيه ما يأل : 

١-اسمه‏ ونسبه » وكنيته ولقبهء وولادته » ورحلاته : 

ا ل بن عبد الله بن مهادر أبو عبد الله بدر الدن 
الوك كثبى الشافعى )١(‏ الفقيه المتفئن ؛والأصولى البارع 3 والأديب الحاذق . 
والمحدث المادرء ذو التصائيف اللفيدة والنتوت الرائعة البديعة(؟) أنى عليه 
الكثم رون فقال ىق حمه القاضى ان شببة : « كان فقا أصواياً أديباً فاضلا 


ف جميع ذلك ١(؟)‏ وقال ان تغرى ردى 0 ع فى الفقه وغيره وشارك 
فى عدة فنون ٠‏ وتصدى للإفتاء والتدريس . وأكثر من الكتابة لخطه ما بين 


6 هذا ما نر جحه لإطباق النسختين عل هذا الاسم + ولماأ ذهب إليه كثيرون . وقال 
آخرون : هو محمد بن بهادر بن محمد الزر كثى . 

والرء ركثى نسبة إلى الزرركش - وهى كلمة فارسية مركبة من «ازر "( أى الذهب ى.« كش , 
أى : ذو والمقصود بها نسج الحررر بالذهب . ولقب به لأنه تمل هذء الصنعة فى بداية عمره 
واشعفل فيها فثرة . 

راجع : لتر حمته المفصاة وما يدور حول شخصيته : الدرر الكامئة فى أعيان الماثة الثامنة 

ل ل 
31 الفمر لابن حجر ( 447/١‏ ) و حسن المحاضرة السروطى ( 1807/١‏ ) وشذرات الذهب 
لابن ماد الحنبل ( 708/5 ) وأزهة النفوس و الأبدان تخطليب الجوهرى ( ا ا 
أبن شببة - عطوطة دار الكتاب دتم (1014 - تأربخ (ق.4ء ٠‏ -أ) وطبقات الشافعية 
للأسدى مخطوط دار الكعب : ( 880 - تأربخ تيمور ) (ق «ام -آأ) » والمبل لفناق. 
لابن تغرى بر دى عخطوط دار الكتب برتم ( خ 1.4076 ) (ق 1١١١‏ - ب) »ع وهدية العارفين 
( 174/5 )و معجم المزلفين لرضا كحالة ( ١51/4‏ و ٠١٠/٠١‏ ) و الأعلام للزركلى ( 25/5 ) 
ومقدمة تحقيق كتاب بايا الزوايا للشيخ عبد القادر عبد الله -- ص (4). 

(؟) نزهة النفوس والأبدان فى تواريخ الزمان ( :/١‏ هم ) . 

69 طبقات الشافعية لاء, ن يه علطر ع .وار الكتب (ق ؛١١).‏ 
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ولد الإمام الزركشى ( رمه الله ) ق مصر سنة (ه48لاه) من أسرة 
تركية وكان أبوه مملوكاً » فتعلم صناءة الزركش ٠‏ ثم و جهه الله تعالى نحو العلم 
فحفظ الهاج فى الفقه للإمام النووى ٠‏ وأقبل عليه مخلصاً فى طلبه ؛ 218 
ى الاشتغال به . وشغف حبه بالحديث الشريف ٠‏ فعزم الرحيل ق سبيله 
إلى بلاد الشام وسمع من علمائها أمثال اءن قدامة المقدسى المتوق سنة 8ه ء 
والحافظ أنى الفداء إسماعيل ين كثير المتوق سنة 4لالا ه وغيرهها . وم يقف 
عند اافقه والحديث بل 7 ثقافته ومبل من مناهل ا العلاء ٠١‏ فلازم 
الشيخين مال الد. 3 الأسوف المتوق سنة الالا ه : و ع الدن الباقيى 
الترق ساق ام ٠‏ كما تتلمذ فى حلب على شهاب الدين الأذرعى المتوق 
سنة ( 787 ه ) وأحذ عنه الكثير ١‏ م بعد أن أ كل مرحلة التحصيل العلمى 
ونضج فكره استقر فى مصر . واتقطع إلى الله تعالى ٠‏ و اشتغل بالتدر يس 
والتأايف والإفتاء ٠‏ قال .١‏ ن العاد الحنبلى : ( درس وأفى ٠»‏ وولى مشيخة 
خائقاه كر م الدءن بالقرافة الصغرى )(؟) وتتلمذ عليه الكثير ون مسبم العلامة 
شمس الدن محمد بن عبد الدائم العرماوى الشافعى . العلامة ف الفقه والحديث 
والندو والأصول ٠‏ الذى لازم الزركشى وتمهر به ٠.‏ وتصدر للإفتاء 
والتدريس ف القاهرة » وشرح.البخارى وألف كتباً نافعة ٠‏ وتوق ببيت 
اللقدس سنة ( 81م ه )(0) والقافى المفبى نجر الدين عمر بن حجى الدمشى 
الشافعى الذى ولى إفتاء دار العدل : واستمر قاضياً فاضلا صارماً مقدماً إلى أن 
قتل قى بستانه خارج دمشق سنة ( ٠‏ #لمه)(5). 


() المبل الصاق - مخطوط دار الكتب ( ج 8ق )]-91١‏ 
(0) انظر ار ته اق : البدر الطالع 189/8 ) والضوء اللامع ( مم١‏ م؟) والأعلام, 
لزركل (0/. سين اشام 4/0033 9) وجنات الاين لزنه 1241 لدارس ال 
تأر بخ الدارس 804/1١‏ ). 
(©) انظر أراحتة فى : الدارس للنعيم ( ١/باه؟‏ ) وشذرات الذهب ( *)١5/90‏ 


ه؟- 


بقول الحافظ اءن حجر : ١‏ كان الزركشى منقطعاً فى منْز له لا يتردد 
إلى أحد إلا إلى سوق الكتب ٠‏ وكان يطالع فى حانوت الكتبى طول نباره » 
وعقة أور اق لق فنبا ما يعجبه : 9 رجع فيتقله إلى تصانيفه ؛(1) 1 
ن العاد نقلا عن البرماوى : « كان منقطعاً إلى الاشتغال بالعم لا بشتن 
عنه بشى .ء : وله أقارب يكفونه أمر دتيآه 0 3 
وعف فنها : لم يغره ريتقها . ولم خدعه سراب جاهها وشهوة سإطانبها » 
الكب على العلوم فأخرج لنا كنوزاً رائعة فى مختلف العلوم والفنون حبى 
بلغت مؤلفاته القيمة أكثر من خمسة وأربعين كتاباً شمات مختلف ااعلوم 
والفنون من عاوم القرآن موا ديك وطس قتاع 000 
والتوحيد والكلام . ومن الأريخ والرجال : والبلاغة والأدب و المدييح 3 
والحكة والمنطق . ومن فنون أخرى متفرقة . 
وهنا نذكر بعض مؤلفاته(؟) للاستدلال على ما بارك الله تعالى فى وقته 
وعمره المبارك . 
" - بعض مؤلفاته القيمة : 
١‏ -الإجابة لما استدركته عائشة على الصحابة() . 
1١‏ - إعلام الساجد بأحكام المساجد ‏ ق النقهاه) . 
8# د البحر المحيط دق أصضول الفقه(5) . 


(م الدرر الكامنة ( ١17/6‏ ) . 

(؟) شذرات الذأهب ( 0/١6‏ ) ومعج, المؤلفين حل ؟1-١١١).‏ 

(؟) من أراد المزيد من البحث حول مؤلفاته فليراجم المصادر السابقة ٠‏ و مقدمة تحقيق 
كتاب : خبايا الزوايا . ص ( 19 إلى 0م ) ومقدمة كتاب البرهان ( 19/١‏ ) ومقسة 
الإجابة ص )٠١(‏ وما بعدها . 

(4) وهو كتاب رائم وقام بتحقيقه و نشره الأستاذ سعيد الأفغاف . 

(6) طم ف مسن بتستيق الأسثاد" اق الوفا المراضى هرات جية تإلياء التزاك باهاسن 
الأعلى للشعون الإسلامية سنة مم١‏ ه , 

)١(‏ وهو كتاب قيم م يطبع بعد وتوجد منه نسخ خطية فى مكتية ا 
دتم() ”7 ؛ فى دار الكتب برتم )٠ ١(‏ أصول تيمور افد اطلنت عليه لوي كد10 
يمأ و صورته . قال فى حققه !, بن الماد : « والبحر فى الأصول فق ثلاثة أجزاء ٠‏ جمع فيه عا م 
يسيبق إليه رخياك ت الذهب ( 70/6 ) . 


"١ 


-الير هان 'ى علوم القرآن(1) . 
- تخريج أحاديث الشرح الكبير للرافعى - ف علم الحديث(2') . 
التذكرة ق الأحاديث المشتهرة ‏ فى الحديث20) . 


٠ 


5 

1 - تشنيف السامع شرح جمع الجوامع اق أصول الفقه(؛) . 

- التمقيح لألفاظ الجامع الصحبيح - فى الحديث(0) . 

- خادم الشرح للرافعى ؛ والروضة للنووى - فى الفقه(ة) . 

. خبايا الزوايا ف الفقه(؟)‎ - ٠ 

5 رسالم ق معبى ولا إله إلا الله » ىق التو<يد وهى الل بحن يصدد 


1+ 


نشرها : 
57 ب سلاسل الذهب اف أصول الفقه(ه) . 


(01) وهو كتاب جليل طبع بتحقيق الأستاذ أن الفضل إيراهيم فى مصر / ط : عيسى 
اليانى الحاى . 

(؟) ذكرء له الحافظ ابن حجر فى الدرر الكامنة ( ١/١4‏ ) وإسباعيل يأشا ى هدية 
المارفين ( +/4 1 ( والمهل الصاق ( ق ١١١‏ ) و حسن المحاضرة ( 4737/١‏ ) . 

(5) أسنده إليه إسماعيل باشا فى هدية العار فين ( ١75/٠‏ ) و حاجى خليفة قى كشف الظلنون 
(ل/كم؟). 

(:) وهو شرح لكتاب مم الجرامع للإمام السبكى » وقد طبع فى مصر مع مجموعة شر وح 
حم الجوامع / فى مطبعة شركة ادن سنة ١745‏ ه. وله نسخة خطية بدار الكتب 44 أصول . 

(0) طبع فى مصر بالمطبعة العصرية سئة 8م11 م ء وتوجد له نسم خطية فى دار الكتب 
بأرقام (5١4 41# . ١‏ .ه15١‏ 2 ه0| حديث. 

6 م يطبع بعد وهو كتاب قير يقم فى أربعة عشر مجلداً ٠‏ أو خسة عشر مجلداً وقد شرح 
فيه مشكلات الروضة -للإمام النووى : وفتح العزيز للإمام الرافمى وهو على أسلوب التوسط 
للأذرعى ء غير أنه زاد عليه فوائد كثيرة . وتوجد منه أجزاء بالمكتبة الأزهرية برتم (10798)” 
و (0800) وى سهد القطوطات فى قسم الفقه الشاقعى .فى دار الكتب أجزاء : الأول + 
والثالث ٠‏ والحامس . والسادس ٠‏ و المابع ء والثامن » و التاسم و العاشر » والحادى عشر © 
والثاف عشر والرابع عشر والحامس عشر بأر قام (؟ 81١5١‏ ب) 2 (65981ب) 6 
(لمكدرسمء(0 5580 ). 

(0) وهو كتاب ف المسائل الى ذكرها الرافمى والنووى فى غير مظانها . وقد قام بتحقيقه 
صديقنا المزيز الشيخ عبد القادر عبد الله لنيل.ماجستير فى كلية الشريعة / الأزهر . 

(4) وهو عنتصر نافع ذكر فيه مسائل هامة نن أصول الفقه » مها ما يتفرع على قواعد . . ه 
زهو محقق بكلية الشر يعة و القانون جامعة الأز هر / بتحقيق سأمون عبد القيوم . 


ف 


م١‏ - شرح التنبيه للشير ازى ق الفقه(١) ‏ 

, شرح تلخيص المفتاح فى البلاغة(؟)‎ - ١4 

. شرح الوجيز للإمام الغزالى  ف الفقه(؟)‎ - ٠٠ 

التواعد ى فروع الشافعية(؛) . 

: )0( ال#تصراى تخريج أحاديث الهاج والخختصر‎ -- ١ 
المؤلفات القيمة ى ممتلف العلوم والفنون : فقد أدرك أهمية الوقت فحافظ‎ 
وأنه نعمة يسأل عنها يوم‎ ٠ ولم يضيعه قى مالا يعنيه وعرف قيمته‎ ٠ علايه‎ 
. القيامة فم أشغله ؟‎ 

ولاشك أن هذه المؤلفات القيمة تدل دلالة واضحة على مدى تبحره 


-عصر الزركشى -(1/44-148ه): 0) يج 4+ سمك رع رار 
لا حى ما للبيئة الى يعيش فبا الإنسان ٠‏ والعصر الذى يقضى فيه 

مره حدم أثر على مداركه ؛ وأفكاره ٠‏ لذلك نرى من الضرورى أن 

نلى بصيصاً من الضو ء على العصر الذى عاش فيه الإمام بدر الدن الزركشى 

وهو القرن الثامن الهجرى(1١)‏ . 


(1) اتوجد منه نسخة فى مكعبة بر لين براقم (45 4) وأخرى فى باننا برتم ( ١/.ه‏ ) . 

انظر : معجي المؤلفين ( 151/4 - 188 ) ومقدمة البرهان ( )١5/١‏ . 

(؟) ذكرهء له إسماعيل باشا فى هدية العارفين ( ١74/8‏ ) والأستا: سعيد الأفغانى فى مقدمة : 
الإجابة ص )١4(‏ . 

(9) توجد منه انسلخة عطية والمكتبة الظاهرية بر قي( ١5؟)‏ راجممقدمة الإجابةص(؟١١).‏ 

)0 وهو كتاب قيم فى القواعد رتيها على حروف المعجر ؛ وشرححها سراج الدين العبادى » 
3 اختصر ها عبد الوهاب الشمر افى واتوجد مله سخ ف دار الكتب المصرية برتم ( 68م 
ى ؟١٠افقهشافعى‏ )وؤوالمكتبة الأزهرية بالأرقام(0817)101ه عو (زهم؟) +57 وو (8هم 

(0) وهو كتاب مفيد خرج فيه الزر كذى الأحاديث المرجودة فى كتابى المباج النووى » 
و المختصر للامام المزنى توجد منه نسخة خطية ف المكتبة التيسورية برتم ( 48١‏ ) حديث تيمور 
و أخرى ف المكتة الظاهرية بدمشق برقم ١١1(‏ )حديث . 

6 راجع : لتفاصيل القرن الثامن الهجرى تأريخ أبن كثير (084-14/14) وتأريض 
مصر لابن أياس (707/1) وخطط المقريزى (50-560/9و) والنجوم الزاهرة لابن تغرى 
#دى ( 40/7 ) وعصر سلاطين الماليك ( 05/١‏ ) و حسن المحاضرة للسيوطى ( ١17/5‏ ) والخطاط 
التوفيقية( 0/و» )و تأريخ الدو لالحا كة الد كتور أسمدالميد ( )و العص لماليكى صن .)1١74(‏ 


وف 


أولا : أهم أحداث العالم الإسلاتى فى القرن الثامن المجرى : 
أهل هلال القرن الثامن الهجرى ( والقرن الرابع عشر الملادى  )‏ 
ولا نزال الجروح اابى أحدنها المغول والثر لم تلتتم » غير أن الله تعالى قد 
قيض له أن يعدل كمة الأسوز بدخول هؤلاء المغول 8 ااام . ؤتمل اهتدت 
القبيلة الذهبية قى روسيا واللركستان عهدى الإيلخانية و أسلمت فى حدود 
سنة ( ١‏ ه) وظالت المركستان على إسلامها إلى اليوم ٠‏ كما نشطت الدولة 
الك وميك شيط عا فل اكير الأرامي 2 (لواعلت هق 
الأناضول قاعدة لما » ومدت ملك الإسلام إلى إقلم جديد هو شبه جز برة 
اليلقان ٠وهرم‏ سلاطين آل عمان زعماء اليلقان ف ثىء من السروأة واليسر 3 
1 غليوا الحرة اللي النى سيره عا مهم الأوربيون الغربيون : واستطاع 
آل عهان أن بعز لوا بايا البعز نطيين ى 00 3 وى عدد قايل من 
المعاقل الأخرى . 
على أنه ظهر فى أواخر هذا التقرن تيمور ( انلك أى الأعرج ) من مساءى 
ماوراء البر » ويقاك : إنه من أصل مغولى ‏ ومن صلب جنكيزخان -- 
حيثث أقام [نفسه ملكا عقك من الصحن إلى روسيا واصضح فارس وبلاد 
الجزيرة من غير أن نمه ف طريقة. شي 3 وال بأرواح المسلمين 
وأملاكهم الكثير من البنان اكز انيعس أنه التتى مجيشين قويين هما 
|الجيش العهانى الذى انقتصر تصر تيحدور عليه 2 الثرة : وجايشن الماليك ىَّ الشام 
الذى لم يستطع أن يتغلب عليه . 
هذا وقد حدت فق .هذا القوتن تطوزاك :شاش + واضطرانات أخرئ 
وكان العالم الإسلاى ممزقاً وموزعاً إلى دويلات ٠‏ فانذكرها باختصار : 
فى قارة آاسيا كات الحجاز تابعاً للممالياك البحر بة حى سنة ( 1585 م) 
وال وسعرموية فى جك ؛ى هى رسول ١‏ كف صئعاء ٠:‏ وبقية بلاد الجزرة نحت 
3 م المغول الإيلخانية حى . عام لحضسا 1 غ/ تنازعها الإيلخانية و الجلاارية 
2 7 15 م إلى 1174م ْم تنازعها الجلاثرية ء والتركان من ببى ب 
) القره قيوئلو ( 5527 أى القطيع الأسود 3 وار ان من القطيع الأبيض 
(الآق قيونلو ) من سنة 1/4 م إلى 19# م . وف حكم تيمور بعد 
سن 0" ١‏ : 


تق 


وأما الشام فكان فى حكر, الماليك البحرية حبى مسنة ١81‏ م ما عد: 
حماة الى كانت فى حك فرع مه ن الأيوبيين الاك افتعن سحة وام 


إل سنة 11841 م. 


وأما بلاد فارس فقد تنازعها عدة دويلات منها : الإيلخانية والمظفرية 
00 8 0 رن ان الا لمخانية حي 8 لض 2 0( 5-8 قَ حكم 
امسر بدار بة إلى سنة ١8/1١‏ 2 م ف حكم تيمور 5 


وكان الكرت ف هراة من أفغانستان حبى عام 18864 م . ويسط تيمور 
سلطانه علبا من ١78١‏ م إلى 1889 .: 92 8 حكم المغول بقيادة تيمور 


1 :2 4 
إف سله ١5894‏ 8 : 


وكان ع , بلاد ماوراء المر إلى سنة كه ١‏ م المغول الحغتائية الذ, ن ظلوا 
غللن لبهم إلى أن دخاوا فى الإسلام حوالى عام 1740 م ثم فى حكم المغول 
التيمورية المسلين دعل عام 4ك"ا م وقدانتشر الإسلام سريعاً فى ركستان 
بين المغول والرك 

وق قارة أفريقية كان المرينيون فى مراكش ٠»‏ وبنوزيان فى تاسان 
من الحزار الغربية . والحفصيون ف مدينة تونس وفتحها المرينيون ‏ 
سدّة ١‏ 13 وسئة بأامم ١‏ م6 3 واستغل ذلك الصليبيوت وهدهوا علمبا 
سنة 14٠0‏ م وكانت مدينة رقة قى حك الماليك . والصحراء فى حكر اأبدو 
المسلمين ( فى الثمال ) . وزنوج مالى ( فى الهنوب الغرنى ) ٠‏ والقبائل 
الوثنية . واستطاع الصوهاليون الوثنيون أن ينتزعوا الساحل - ق شرق 
إفريقيا ‏ من المسلمين . لكن الله فتح باب أنحر .حيث دخلت قبائل النيل 
الأعلى 2 الاسالام 


وأمامصر فكانت فى حكي الماليك البصربة ف القاهرة حبى سنة 1457م 
. بعدها الماليك الر ححدرة حي سماة 4 م1 عم ابول عام 1١4‏ م وقام الصلييوك 
7 3 الإسكندرية 8 لق 75168 اعم 


م الى 


:0 3 1 ك1 5 5 و 3 3 5 اخ 
وأما أو رويادفي أسيانيا تقاسسمها السسصورث زف شيه الحزبرة مالا ) 


و 


وبئو قص ر فى غر ناطة ؛ غير أن العئانيين أخضعوا لحكمهم بعد عام ٠56‏ م 
جميع الأراضى الواقعة جنوب الحط الممتد من مبر السافا إلى مبر الدانوب 
وكانت منطقة در ند ( باب الأبواب ) فى روسيا قى حكي المغول الإيلخانية 
والتيمورية : السبوب ف حكم المغول القبجاق من القبيلة الذهبية ودخلوا 
فى الإسلام بعد عام ( 1٠‏ م0). 
هذا ما كان يسود العالم الإسلاى فى القرن الثامن الجرى - ( القرن 
الرابع عشر الميلادى ) . حيث لم يكن قرناً محظوظا بالنسبة للمسلمين . 
فاالمحطر علق يهم ين كل جانب : وآثار الدمار واللحراب الى ألحقها م 
المغول والتتار لا تزال جائمة » بالإضافة إلى أن 0 والإلحاد والز ندقة 
نحاصر المسلمين من قبل المغول والتتار » والصليبية لم تتوقف عن هجاما 
الوحشية ضد المسلمين وأما الداخل فد كان مهدداً بالفرق الضالة والأفكار 
الهدامة كالباطنية والإسماعيلية الحشاشن شين غير أن عناية الله كانت مع 
الإسلام فقد حفظه ورعاه رعاية إلهية : « إنا محن نزلنا الذكر وإناله 
الحافظون )(؟) فقد أسم كثير من القبائل المغولية ونشط العلماء فحفظوا العلوم 


والفنون الإسلامية . 

هذا عنا: كاك تتملق بالعالم الإسلاائى عموماً وبصورة موجزة ٠‏ ولتلق 
بصيصاً من ع > على الأحداث الى جرت قَّ البلاد الى عاش قمأ الإمام 
يدر الدءن 0 


) 554 -!4/14( وقد اعتمدنا فى هذه الحلاصة على كب التأر ريخ منبا تأر بخ ا ن كفير‎ )١( 
. وعل أطلس التأريخ الإسلاى تأليف هارى وهازارد ء تر حمة الأستاذ إبر اهم زكى خحورشيه‎ 
. (ص ١؟) والمصادر السابقة‎ 

(؟) سورة الحجر -؟ . 
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ثانياً : أحداث مصر والشام : 


اسهل القرن الثامن الهجرى وكانت الماليلك البحرية(١1)‏ نحم مصر 
والشام » وكان ا حكم الحقيق هم ؛ وإن كان ذلك لم منعهم من الإبقاء على 
الحليفة كرمز للشرعية حيث كان الحليفة فى مصر أنذاك أبا العباس أحيد 
ابن المسترشد بالله الماشعى البغدادى المصرى الملقب بالحاكم بأمر الله الذى 
كان قد بويع بالحلافة فى سسنة ( 551 ه) واستمر رمزاً للخلافة إلى أن توق 
سنة ١١‏ ه)ثم بويع بالحلافة لابنه : سلمان الماهب بالمستكى بالله » وخطب 
له على المناير بالبلاد المصرية والشامية(؟) وكان السلطان المملوكى آنذاك هو 
الملك الناصر محمد ءن قلاوون(2؟) فد كان ذا حشمة وسياسة : ودهاء وكان 
جواداً تخي حب العدل ويعظم الشرع الحنيف ٠‏ وقد مجح فى تثبيت ملكه 
و توسيع دائرته » فكانت دولته محق أقوى قوة فى العالم الإسلاى آنذاك ولاسها 
بعد أن اهم بالإصلا<ات الداخلية : وأبطل المكونن والمظالم » وملا بلاده 
عمرانا ورخخاء ومع ذلك لم يأل جهدا ف الدفاع عن الإسلام ومحاربة أعداثه 


)0 موا بهذا الاسم لكونهم كانوا يسكنون مع سيدهم النجم الصالح أيوب فى قلعة 
الروضة ححيث جعل هؤلاء المملوكين من الأثر اك أمراء دو لته و بطالته . 

راجم : اخلط التوفيقية -07/١(‏ 78 ) وءقدمة تحقيق كتاب الحبايا الزوايا لشيخ 
عبد القادر عبد الله صن (4) . 

(؟) رلجم : البداية واللهاية لابن كثير ( ١9/١4‏ س.؟), 

() هو الملك الناصر محمد بن قلاوون عبد الله الصالحى » له آثار ضخمة » وتأريخ حافل 
جلائل الأعمال . كان فى طفولته بدمشق وولى سلطنة ممير و الشام سنة 48# ه وخمره تسم 
سنوات ٠‏ وخلم ما سنة 14م . ثم عاد إلى الحكي سنة 4+ هودام نما إلى سنة ج٠لاه.‏ 
ا 3 ثم عاد إلى السلطنة سنة و٠ ٠‏ ه»ء وبى فسا إلى موته سنة 74١‏ ه واءتللك قيادة 
الدولة فخطب له بمصر و طرابلس الغقرب » والشإم والحجاز والعراق وديار بكر والروم » 

ل والترك والأفرنج . 
نظر : السلوك للمقٍريزى حيث استفاضس فى سيرته فى القسمين الأول والثانى من الحزم 

مد والدرر الكامئة ( 4/4 ١4‏ ) والأعلام ( 595/0 ). 


يفا 


من الصليبية والمغول . فقد جهز جيشاً قوباً فى سنة (1949 ه) نحاربة التتار 
لما بلغه قدومهم إلى الشام فْبيأ لذلك وجاء فدخل دمشى . واستقبله الناس 
بالدعاء وكان وقتا شديداً وحالا صعباً . فخرج السلطان بالجيش إلى وادى 
از ندار عند وادى سلمية » فالتى التتار هناك وكسسروا المساممن وولى السلطان 
هارياً(1) لكن ذلك لم يثنه من الكرة الثانية » فعاد و قد و العلماء على أن 
يغرسوا'ى قالوب الجنود روح التضحية والفداء ٠‏ وأن النصر من عند الله 
تعالى . و أن أى هز بمة تقع للمسلمين فهى تأى من خلال وعدم استعداد روحى 
ومادى للقاء ١‏ فعاد الحجذود المسلموك وهم 
زاد التقوى وحب الله تعالى والآخرة ٠‏ واركوا الوهن الذى حذرهم, منه 
رسوهر الكريم ( صلى الله عليه وس ) وهو حب الدنيا وكراهية الموت ٠‏ 
فعادوا مماسكين أقوياء  »‏ لا ضعفماء غثاء كغثاء السيل ‏ فالتتى جند الله 
تعالى ممع جند الشيطان : ( التتار ) فى موقعة ( مرج راهط ) فى الشام فى 


قد تزودوا مما استطاعوا عليه من 


ساة ( ٠/٠١17‏ مه( 35 وانتصر المساموت علمهم انتصاراً حاسماً ولم ينج من الأعداء 
إلا قليل(؟). كما قام جنود المللك الناصر بفتح ملطية فى سنة ( 1/14 ه)20) . 


وهكذا قام الملك الناصر بأعمال عظيمة الى أن توق فى سنة 4١‏ هم 
وتولى ابئه سيف أبو بكر الملك بعهد من أبيه ولقبه بالملك ااتصور ثم حصل 
الشتماق واللحلاف بين أبناء الناصر وأحماده : وبعضهم بويعوا بالسلطنة وهم 
صغار واستمروا على ذلك إلى سنة 84/ا ه . وكانت هذه الفيرة قائمة يسودها 
الاضطرابات والترارات الداإخلية » وكثرة نفوذ الأمراء وتفشى الظلم 
والرشاوى(؛) . أدت إلى سوط الماليك البحر ية وظهور الماليك الحرا كسة(ه) 


)000 راجع : البداية و النماية لابن كثير ( 5/١14‏ ). 

)١(‏ انظر : خطط المقريزى ( م/45 ) والنجوم الزاعرة (4/+؟) وعصر سلاطين 
الماليك (7/1؟ ). 

(0) راجم : البداية واللهاية لابن كثير ( 75/14 ) . 

(4) انظر : العصر! لمماليكى فى مسر و الشام ص (8؟١)‏ و خطط المفر يزى ( 55/9) ٠‏ 

() نسية إلى جركس وهر قوم على البحر الآسود من الجهة الشرقية و أصلهم من خواوزرم 
وقد أى ببم الملك الناصر و قر مم و جمل مسيم أمراء . 

انظر : صبح الأعثى للقلقشندى ( 8/4: ) و خطط المقريزى ( */58) . 
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سئة 784 ه وذلك خلع السلطان الملاك الصالح زين الدن حاجى فى شبر 
زر مضب مفان وتولية السلطات الماك الظاهر أنى سعيد رقوق ن ل ن والذلاك بيدأت 
الخرب تشدعا 5 بت أمر اء امال ملك السايهم عن © ويدله عام الملاك الظاهر بقتل 
أكثر م , وحصل قتال شديد بي الفريمين أدى إلى تشتيت يت المسلم.ن وإضعاف 


ا 
لم 


وعلى ) العموم فتمد كان عصر الماايا ث يسوده اللاضطرابات الكثير ةَ 
وال ساد السياسى 0 كثير من الأحيان» وظم الحكام والسادم وتناحر قي 
لذلك فد عانت البلاد كثررأً من الو يلاات والمصائب سيب عدم تساك 
الحكام بل الله المتين » وبسبب الحروب بين السلاطين حبى بين الأخ أده 
2 ن أجل الوصوك | إلى الساطنة ولحي كل ذلك فتمد كان بظر على 
ونحنوكت خطر الأعداء الذن ير بصون م ا السوء 5 ا : 6 
الناصر قلاوون : واالسلطان الأشرف ن قلاوون الذنى استفتح مللكه بالجهاد 
فى سنة 58 ه) . حيث اسرد من الصليبين عكا سئة ( 59٠0‏ ه) وصوراً 
ويد وبروت وقلعة الروم وجميع الساحل(١1)‏ 38 أن سوركة التعمير واليناء 
كارت شه ندا فققد بلغ الفن المعمارى الإسلاى أوج عظمته ٠.‏ كا كانت 
الليضة العلمية وكيرة المدارس ودور العم قائمة على قدم وساق 
وأما الحالة الاجماعية فتّد كانت تعانى من الظلم والتعسف كا كانت 
هناك طبقات كثيرة كطيقات السلاطين والآمر اء الذن استأ روا يزمام الحكر هّ 
وانسةو] يامو ال الدولة ٠‏ وكطبقة العلاء الذين ضحى كثير منهم بالجاه 
والبلطان ف سدبيل ديئله وعهيذته مثل شيخ الإسلام ان تيمية المتوق 3-5 
اده (8"'لاه) وغبره ديت لم يبخلوا بااخصح والدعوة إلى الله تعالى بالحكة 
والموعظة الحسنة . والجهاد بالةقول والعمل والقدوة الصالحة . فد كان 
شيخ الإسلام ابن ثيمية ناصصاً أميناً شديداً عند الحق مع السلاطين ٠.‏ فقد ذهب 
ان تيمية ( رحمه الله ) أكبر من مرة إلى السلطان فى مصر وكان يستحبم على 


.) 7/8 ( انظر ؛ البداية و الباية لابن كثير ( 8 ١/ةاع ) والنجوم الزاهرة‎ )١( 
15 


الجهاد : والوقوف صفاً واحدا أمام الأعداء ء حى قال لاسلطان الناصر 
مهدداً إياه : « إن كنم أعر ضم عن عن الشام و حمايته أقمنا له سلطاناً لوطه و نميه 
ويستغله فى زمن الأمن » ولم بزل يستحث السلطان حتى جردت العساكر 
إلى الشام لنصرة إخواهم أمام زحف المغول والتتار » وقال فم أيضاً 

دلو قدر أنكم لسم حكام الشام ولا ملوكه واستنصرم أهله وجب 0 
النصرة فكيف وأن نم حكامه وسلاطينه: وهم رعايا م وأنتم مسئواون مم )00 
وهكذا كان العلباء لم مخافون فى الله لومة لاثم 2 فلم يألوا جهداً فى بذل النصح 
ع غك أن السلطان الناصر قلاوون كان يول : ( إنى لا أخاف أحداً 
إلا شمس الدن الحر زى ) و بجانب هذه الصفوة من العلباء كان هتاك جماعة 
كتموا ما ماف الله تعالى من الحكم والبينات وناقضوا العهد الذى قطءه 
الله تعالى علمهم : من أن يبينوا الحق للناس ولا يكتموه ٠‏ فاتبعوا هواهم 
وأيدوا هوئ السلطان ابتغاء الجاه والمال » فلم يقوموا بواجبامهم نحو السلطان 
من النصح لله والجهر بكلمة الحق ٠‏ فهرلاء ه, أحد الأسباب ىق ضياع 
روح الإسلام ف كثير من العصور الإسلامية » فعلاء الدين مسئو يهم كبيرة» 
فهم إن اقتدوا برسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يكون هم أجر كل من 
اهتدى بسبهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً » وإن أعرضوا » وكتموا 
واشتروا بآبات الله ثمنآ قليلا يكون علهم وزر من يتأئر هم : « كير مقت 
عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون )١(»‏ . 


هذا وقد كان المجتمع فى القرن الثامن يعانى فى كثير من الأحيان من الفقر 
والأمراض والأوبئة الحطيرة » ومن الغش.والمبب والسرقات27) ولا سها 
عندما كان السلاطين ينشغاون بأنفسهم عن الشعب ويكون همهم الحفاظ 
على عروشهم ورفاهيهم على حساب رفاهية الشعوب ٠‏ كنا كان يعم الرخاء 


(1) راجم فى تفصيل ذلك : !ا يداه وال و1 1 
(0) سورة الصف -"م , 
(6) رالجم : حسن المحاضرة للسيوطى ( ؟/48؟ --501 ) و السلوك للمقر ريزى (175/5). 


).و 


والعمران حيها يكون مالحا م رضاء الله تعالى وخدمة شعبه وعمران بلده 
( وأن لو ل 00 

هذا ومع كل هذه المصائب السياسية والاجماعية كانت الخحالة العلمية 
مزدهرة إلى حد ما حيث ظهر فى هذا القرن علاء موهوبون نذكر »نهم 

فق الغرب ان خلدون المؤرخ العظيم الذى كتب ف فلسفة التأر بخ ؛ وصدر 
تأر يه عقدمته الى تعد من أعظم الآثار الى أضافها المسلمون إلى حضارات 
العالم ٠‏ ومنهم ابن الخطيب الذى كان من الكتاب ورجال الحكر ؛ واءن بطوطة 
الرحالة » وى أقالم الإسلام الوسطى أبو فداء الحافظ ان ل اللخدث 
والمؤرخ العظم المتوق سنة ( 4/اا ه ) والعمرى القدراق غ وف الشرق 
رشيد الدئ المؤرخ » والحافظ الشاعر (؟) كا ظهر فى كل فن علياء أجلاء » 
فى جال التفسير ظهر كثيرون منهم الحافظ اءن كثير المتوى سنة ( 4ل/ال1ه) ء» 
كهاظهر كبار امحدثين كان حجر العسقلانى الذى عاش بع ("/ا/ا 8617 ه) 
والحافظط زن الدن العراق الكردى (86'ا ‏ كدمم) وغير هم فاعتنوا 
بإسناد الحديث وعلومه فظهرت كتب الأطراف والزوائد والشروح الغتلفة 
للصحاح وكتب أصول اللحديث ورجاله . 

ولم يكن نصيب الفقه بأقل من غيره فد ظهر فقهاء أفاضل ف المذاهب 
ا#تلفة كالعز بن عبد السلام » وابن رفعة » وان تيمية وابن القم ٠‏ وغيرهم 
كثبرون. 

كما زخر هذا المرن بكبار امور خين أمغال الذهى وابن الدردى » 
وان خلدون » والممريزى ء والسخاوى : والسيوطى ا ازداد بعهاء 
أعلام 'ى اللغة وآداسها من نحو ومعاجم ولغة . ١‏ 


وكان هذا القرن مركز الصدارة فى الطب وارياضيات وغير ذلك من * 


العلوم كالكلام والمنطق والفلسفة والحغرافية(”) . 


)١(‏ سورةالجن آية )1١1(‏ هم 

(؟) أطلس التأر بخ الإسلاى ص (١؟)‏ و حسن المحاضرة ( 44/7 ) . 

(©) انظر : حسن المحاضرة ( 44/7 ) والتمع المصرى فى عصر سلاطين المأليك ص )١1١(‏ 
و مقدمة محقيق ل انان سب بر ور 1 0 . 


١ 
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والواقع ا ن هدا الا زدهار بلعو 4 إل جهود علائنا الأعلام 8 كل الات 


سويث شهروا عن ساعد الحد فلم 1 ر فهم الحوادث ولم نحل بيهم وبين 


ما مر يدون من التأليف والبوض بالحركة العلمية إلى أوج عظمتها . فكير ت 
35 8 1 1 5 2 0 5 3 6 1 5 
ف هذا اماس الشديد من العلماء 2 فإن أكبرهم ول راوا أو مع وا 58 داق 
بالعلم وأهله ىَّ بغداد حين سقوطها على بك المغول والتتار 00 ) كه" هع 
أوانباز!) . وشعروا بواجمهم مهم حو العام وأهاه أضف إلى ذلات أن تشج.م 
اليأليك للعلم والعلياء ونظر نهم لمم نغلرة احير ام و تقدار كان ورا أء هادا 
النشاط الملحوظ ويكى ا للدلا 4 على عظمة هذا العصر علا يأ و خصو.ة تأده 
ادزام الحافظ ان حجر ااعسقلالى حيث بلغ ما عده من الاعيان 
خة آلاف عالم (5) عميم أمثال شيخ الإسلام ان تيمية التوق - 
سنة( ىمالاه )وا نرجب الحنيل المتوق سئة ( 6ؤلام ا الدن التفتازاق 
المتواق 000 ) ذهب مه وان الهم الموزية المتوق عه 0 ١‏ هبه 1 والعلامة 
الكرمانى المنوق سنة 7/850 ه ) وغيراه كششرود 
3 وفاته 0 
وهكذا عاش الإمام يدر الد .: ناركش للد تعالى وانقطع إأيه وعكف 
عل العيادة وااعاا يف حبى و فأه الأجل ىق قا دوم الأحل ا ات شور راج الغرد 
ممية ة أربع و تسعين ن وسيعائة ٠‏ ودفن بالقرافة الصغرى عصر (5) فد كات 
زر حمة الله تعألى ) عفيف التفسس زاهدا عن الدنيا وما افأ من شووات الك 
والمال والحاه . وكان يلبس الحلق من الثياب و ضر 8 لامع والأسواق » 
لا نحب التهاظ م فجزأه الله تتعالى عنأ وعن الإسلام حير على ٠١‏ قدم من 
حد دن ع 4 لنعاوء مم الإسلامية 3 وأسكانه درو عدة حجنا نه ٠.‏ ووفمنا الله تعالى لددمة 


٠ 
١ 


لدادمه ٠.‏ وشرعه إنه تعر امول ونع, نهر 5 


4 انظ ١‏ حسمن لعاف 5( 8ه ) و العم المصى فى عصر سلا طين الماليك مي )١١(‏ 


ٍ راجه القرار الكامنة أجل انما | الحييسيةةر 


0 
)+١‏ انظر : الدرر اللككامنة[ غ07 )ر النسو مالا أهر 2( جار مم )ىر غير عمامن المصادر السايعهى 


أضواءلكلة اليد 


دلت الأحاديث الكثيرة : وأحمعت الأمة على أن كلمتى الشبادة : 
:لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » هما الركن الأول للإسلام » وعلبهما 
تبئ الأعمال : ولا يقبل أى عمل دومهما #“فقدووى ألمة الكديث أن رسول 
الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( ببى الإسلام على حمس شبادة أن لا إله 
إلا الله ٠‏ وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة : وإيتاء الزكاة » والحج » 
وصوم رمضان .)١()‏ 


فهذه هى الأركان والأعمدة الحمسة للإسلام : تصديق حق بوجود الله 
تعالى ووحدانيته . وأنه لا شريك له . وإمان كامل برسالة رسوله محمد 
( صلى الله عليه وس ) وأنه رسول الله وخحائم النبيين ٠‏ ثم أفعال تصدق هذا 
الإمان : وتو كد هذه الشهادة وهى : الصلاة والزكاة والصوم والحج . 

وإذا نظرنا إلى هذه الأركان اللحمسة نرى أن كل واحد يتعلق يجانب 
هام من الإنسان : وأن كل واحد فى زاوية يكوّان ركنا قوباً : وعموداً شديدا 
لبيت الإسلام الذى وى إليه اوامن ١‏ فكلمة الشهادة تستحوذ على القلب » 
. والصلاة تتعلق محميع الأعضاء . بالإضافة إلى كونما الصلة الوثيقة بين 
العبد وربه : وبعد توثيق الصلة بين العيد وخالقه » يأتى دور توثيق الصلة 
بالناس ٠‏ و ذلك من خلال دفع الزكاة من الأغنياء إلى الفقر اء ٠‏ ثم إن الإنسان 
مؤلف من روح وبجسم ومن صفاء وشبوة ١‏ فلو ررك الإنسان لأدى ذلاك 
إلى البعد عن الله تعالى ولذلك شرع الصوم لتصفية روحه وتصفية نفسه 


)١(‏ رواه الإمام البخارى ى صيحه كتاب الإرمان ( 45/١‏ ) وسلم فى صبيحه كعاب 
الإماد( ١/م؛:).‏ 


(م + - سن لا إله إلاات ) 5 


وصقلها : وبعد أن أمثلاً القلب بالا مان ؛ والجوارح بالمشوع لله تعالى ء 
وسرت الأموال لما ريده الله تعالى ٠‏ يأتى دور تقوية الروابط الاجماعية 
بن العالم الإسلامى 5-7 من خلال موث مر هم الكبير احج الذى يأق إأيه 
الناس من كل فج عميق . 

و بمكن أن يعر عن الأركان بأن كلمة الشبادة امتحان للقلب ء والصلاة 
امتحان للأعضاء ومدى استطاعة العبد تنظم نفسه وأوقاته » وأن الزكاة 
امتحان للإنسات فى ماله . والصوم امتحان لمدى قدرته على رك الشبوات 
لأجل خالقه ومولاه تعالى . وأن الحج امتحان لمدى قدرته على تحمل المشاق 
وأتعاب السفر فى سبيل الله تعالى . ىر نه وبالس وج رد 8 طاهرة 

وإذا شرحنا ما سبق باختصار نقول : إذا امتل القاب بالإعمان بألله 

تعالى و برسوله ٠‏ يفيض هذا الإممان إلى جوارحه فتنبعث كلها للقاء الله 
تعالى بالأعمال الصالحة » حبى قال سفيان الاأورى ( رحمه الله ) : ( لو أن 
ايقن عن وقع فى القلب كما ينبغي لطار اشتياقاً إلى الجنة وهر با من النار 5 
ا الركن الثانى الذى يتعلق مجم الإنسان . حيث يقف خاشءاً بين يدى الله 
تعالى وقد استحوذ الحشوع 0 ٠‏ والذكر بجرى على لسانه مخاطباً ربه 
خطاب الحضور : «إياك نعبد وإياك نستعين » وداعياً »نه الحداية والصراط 
المستقم ٠‏ وبقية الأعضاء مشدودة إلى خالقها ومستحضرة هيبة الوقوف 
واللقاء ٠‏ ثم ركع مسبحاً و يسجد معظماً وشاكراً » ولسان حاله يقول : 
لن أر كع وان أععد إلا ن خلقنى ورزقى وهداى ٠‏ وأن سعدانى الله تعالى 
قد أغنتى عن 1 لاف السجدات عر و هكذا تكد الصللمة وتتقوى بعناالعبد 
وربه قف كل يوم ٠‏ حب إذا م بعد هذا التدريب والتنظم يأق دور الركن 
الثالث وهو التضدية بنسبة من ماله ى سبيل الله إلى إخوانه الفقراء ٠‏ حى 
يتكامل حميع جوانبه وحى يشعر .روح الأخوة ٠‏ ويبتعد عن الاستغلال 
والاستبداد والطغيان . 


والإنسان إذا عاش فى الدنيا سواء كان غنياً ‏ حيث ناف منه الطغيان - 


(1) راجم : فتح البارى ( 48/1 ) وشرح يح البخارى الكر ماف ( 0170/1١‏ . 
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أو فقيراً ‏ حيث حاف من الإأس والترعا ب عاب ج إلى مراجعة مع تنمسه 

وات والاعتكاف معها : وهنا يأق الركن الرابع وهو الصوم الذى هو 

مهذيب للنفس » وتقوية للروح ٠‏ وإيقاف. لحدود النفس من شهواتها ولذاتها » 

وتجربة قوية لمدى إخلاص الإنسان لربه ٠.‏ فالصوم لله تعالى وحده وهو 
مير خاص لا يمكن لاتجد الأطلاج عليه إلا رب العالمين '. 


ثم لما كان الإسلام ديناً لعالم أجع فلا ١‏ بد أن يكون هناك لتماء على هذا 
المستوق ٠‏ فشرع الله تعالى للمسلممين المؤتمر العالمى السنوى الذى يعقد كل 
سنة مرة ؛ يتخلى فيه الجميع عن حميع مظاهر الدنيا ويقفون فى لباس واحد 
وى أيام معدودات يذكرون الله تعالى على ما هداهم ١‏ ويبحثون نشا كلهم 
العالمية ٠‏ وبجدون لما حلولا » ذلك هو الحج فى الإسلام : تقوية للروابط 
الى تجمع المسلمين » وجهاد وحث لحل مشاكلهم . على المستوى العالمى . 
بعد أن التى المسلم بأهل قريته أو منطقته فى كل يوم حمس مرات فى إقامة 
الصلوات الحمس بالجاعة » واطمأن على أحوال كل واحد مهم ٠‏ ثم يلتتى 
بأهل بلده ىق كل ) أسبوع مرة برى جميع إخوانه : ويسمع خطبة الجمعة 
الى في اتسجيل انارق و هذا الأسبوح وتذكير م الأمور دحيم ودتيامم . 


ثم فى الواقع إن هذه الأركان الخمسة ليست كا ل الاعلام وزيا عي 
الأعمدة الأساسية للبيت » ومن المعلوم أن البيت محتاج بعد أعمدته إلى أمور 
أخرى ٠‏ وإلى هذه الأمور أرشدنا الله تعالى ورسواه ( صلى الله عليه وسلم ) : 
فقد كتب عمر بن عبد العز يز إلى عدى بن عدى : ( إن للإممان فرائض » 
درام أى 0 هيات 5 وسنناً )(1) . 


فقد ببن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : (أن الإمان بضع وستون 
شعبه (1) . وى رواية مسلم وأصاب السئن يضع وسبعون وهى : ( أعلاها 


. )171/١ ( وشرح ميج البخارى انكر ماف‎ ) 47- 46/١ ( راجم : فتح البارى‎ )١( 


0« رواه البخارى فى ميحه - كتاب الإإمان ( 21/١‏ ) . 


لا إنه إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان)(1). 

قال القاضى عياض : حصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد ٠‏ قال الحافظ 
ان حجر : وقد تلخصت مما أوردوه ‏ أى العلياء ء اما أذكره وهو أن 
هذه الشعب تتفرع عن أعمال القاب 0 اللسان وأعمال البدن : فأعمال 


القلب هى المعتقدات والنيات . وتشتمل على أربع وعشربن خصلة : يح 


ار رح بأنه ليس كثله ثىء 3 
واعتقاد حدوث ما دونه ٠‏ والإيمان علائكته وكتبه ورسله ٠‏ والقدر خيره 
وشره من الله تعالى » والإمان باليوم الآخر ويدخل فيه المسألة فى القر . 
والبعث والنشور والحساب ٠‏ والمءزان . والصراط . والجنة واانار : ومحبة 
الله: وا لحب واليغض ق الله تعالى» وحبة الننبى ( صلى الله عليه و سلم) والاءتماد 
عايز لته العظيمة عند الله تعالى و تدخل فيه الصلاة عليه واتباع سنته اي 
ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق والتوبة . واللحوف . والرجاء ١‏ والشكر ء 
والوفاء ٠‏ والصير . والرضاء بالقضاء ء والتوكل ١‏ والرحة . والتواضع 
ويدخل فيه توقير الكبير و رحمة الصغير . ورك العجب والكير . ورك 
الحند ورك الحقد : ورك الغضب . 
وأعمال اللسان وهى تشتمل على سبع خصال : التلفظ بالتوحيد » وتلاوة 
المرآن : وتعل العلم » وتعليمه : والدعاء . والذكر ويدخل فيه الاستغفار ؛ 
واجتناب اللغو. 2 / 
وأعمال البدن وهى تشتمل على تمان وثلاثين خصلة منها ما مختص بالأعيان 
وهى خمس عشرة خصلة : التطهير حساً وحكاً ويدخل فيه اجتناب النجاسات 
وسير العورة : والصلاة فضا وققلا”+ والزكاة كذلك ٠‏ وفك الرقاب ٠‏ 
والجود ويدخل فيه إطعام الطعام وكرام الضيف ٠‏ والصيام فرضاً ونفلا ؛ 
والحج والعمرة كذلك : والطواف » والاعتكاف ء والماس ليلة القدر ؛ 
والفرار بالدن ويدخل فيه ا هجرة من' دار الشرك ء والوفاء بالنذر :والتحرى 
فى الأمان » وأداء الكفارات . 2 مم بب 
ومنبها ما يتعلق بالاتباع و هى ست خصال : التعفف بالنكاح : والقيام 


)1( رواه مسل فى صصيحه - كتاب الإيمان ( م5 ). 


ك7 


محقوق العيال : وي الوالدين وفيه اجتداب العقوق » وتربية الأولاد : وصاة 
الرحم : وطاعة السيد ‏ أى من عبده - والرقق بالعبيد. 2 2 .- 

ومنها ما يتعلق بالعامة و هى سبع عشرة خصلة ٠‏ القيام بالإمرة مع العدل 
ومتابعة الجماعة ٠‏ وطاعة أولى الأمر من المسلمين : والإصلاح بعن الناس 
ويدخل فيه قتال االحوارج والبغاة » والمعاونة على ابر » ويدخل فيه 7 
بالمعروف والبى عن المنكر » وإقامة الحدود ء تبواندياة » ومنه المرابطة . 
وأداء الأمانة ومنه أداء اللحمس . والتمقرض مع وفائه » وإكرام الجار ء 
وحسن ااعاملة وإنفاق المال فى حمّه : ومنه ترك التبذير والإسراف ٠‏ ورد 
السلام و تشميت العاطس . وكف الأذى عن الناس واجتناب اللهو ٠‏ وإماطة 
الأذى عن الطريق . فهذه تسع وستون خصلة » و يمكن عدها تسعاً وسبعين 
خخصلة باعتبار أفراد ضم بعضها إلى بعض ما ذ كر . والله أعلم(1) . 


فإذا كان أصل الإبمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان فإن لهذا ' 


التصديق شروطاأ وآداباً بجب على المْمن الالنزام مها ؛ وهى فعل المأمورات 
والاننهاء عن المنهيات ٠‏ وعدم الإضرار بأحد سواء كان بقول أو فعل »ع 
وكون الموْمن لا حب إلا لله ولا يبغض إلا لله فتد روي الإمام البخاري و غيره 
أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإممان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما : وأن حب المر لا نحبه 
إلاشّء وأن يكره أن يعود فى الكفر كا يكره أن يقذف ى الذار ؛(1) فأهم 
عناصر الإعان محبة الله « والذن آمنوا أشد حباً لله » (؟) وطاعة الله 
وطاععة ٠.‏ الرمشولن بو الى “ا شورق والممى عن المنكر وغير ذلك 


فقد فسر جماعة من أهل العلم قوله تعالى : « فوربك لنسألهم أجمعين 
ما كانوا يعملون )(؛) أى عن قول: «لا إله إلا الله » فعلى هذا فالإبمان هو 


, ) ه - مه‎ 5/١ ( فتم البارى‎ )١( 

)20( انظر : صصيح البخارى كتاب الإمسان ( 70/١‏ ) ومسل ق صحيحه كتاب الإرمان 
(ال/كد). 

(؟) سورةالبقرة 154 . 

(4:) سورة الحجر 6417؟ه وراجع صميح البخارى مع فتح البارى ( ١١4/١‏ 12 


العمل أيضاً لقوله تعالى : « وتلك الجنة الى أورئتموها ما كنم تعملون .)١(»‏ 
وما هو جدير بالإشارة أن مجرد إجراء كلمبى الشبادة على لسان الموامن 
مع التصديق الداحلى بالله وبرساه وملائكته وكتيه وباليوم الآخر 5 
وبالقدر يُدُخل الإنسان فى دائرة المؤمزين » قال الحافظ ابن حجر : فن أقر 
أجريت عليه الأحكام فى الدنيا » ول حكم عليه بكفر إلا إن اقترن فعلا يدل 
على كفر ه مثل سجود للصم (2) و لا نخرج عن هذه الدائرة بفعلا ميات وترك 
الأوامر إلا بالشرك أو عمل عملا يناقض تصديقه كسجوده لصم ( مثلا ) 
قال تعالى : 
« إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء »(5) 
إن فعل المحرمات و7 رك المأمورات يضعف الإ مان ويستوجب العقاب 
لكنه لا نمفرجه عن دائرة الإبمان .و ذلك لأن لكلمة الشبادة حرمها وقدسيما 
و أئمة الحديث أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : (أمرت 
أن 0 الناس حبى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن عهدا وسو الله » ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مبى دماءه, و أمواهم إلا حق 
الإسلام 3 و حساهم على الله )())و روى مس أنه ( صلى الله عليه و سل قال ) 
( من مات وهو يعلٍ أنه لا إله إلا الله دخل الجنة )20 . 


فإن قال قائل فإذا كان إجراء كلمة الشبادة يعصم صاحية من القتل 3 
فلاذا قاتل أبو بكر الصديق مانعى الزكاة ؟ 


فالجحواب أن هولاء المانعين قد خر جوا من الإسلام بتفر قميم بسن الصلاة 
حيث اعتقدوا فرضيها » وبين الزكاة حيث قالوا إن فرضيها رفعت عموت 


. ١١ه سورةالبقرة-‎ )١( 

. ) 45/١ ( فتم البارى‎ )١( 

(م) سورة النسامء- (١5‏ . 1 

(4) رواء البخارى فى حيحه كتاب الإيمان ( 75/١‏ ) و صحيح مسلُم ( 20/١‏ ) وسان 
ابن مأجه ( ؟٠/90؟١1).‏ 

)5( وقد روى مسلٍ فى ذلك روايات كثيرة ( (/وهة- ؟55). 


4م 


الرسول ( صل الله عليه وسلم ) : فإذاً قال ألى بكر هم لأجل أنهم كفروا 
وارتدواهذا امعد القاسد .ومن العلوع أن من انكر قرضية أى فر ضن عل 
فى الإسلام بداهة يكون كافراً خارجاً عن الإسلام . 

وجواب آخر أن رسول الله ( صلى الله عايه و سل ) قال : وعصموامى 
دماءهي وأمواهفم إلا حمق الإسلام ب وحق الإسلام هو التقصاص 3 وعقّاب تار لك 
الصلاة(١)‏ وغيرهها : فقتل شخص ل بعار ض [ انه 3 فأايغاة الأتمردون عن 
ا خاكم يقتلون إلى أن يفيئوا إلى اللواعة مع أنهم مسلمون: والدايل على ذلاك 
كشير » مده أن مجر د التصديق بالله تعالى مع الإقرار باللسان حسنة يثابس عاما » 
وهذا لا يكو ن القائل بكامى الشهادة لدأ فى النار » و يدل على ذلك حديث 
أخرجه البخارى وغيره أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( يدخل 
فى قلبه هثهالحبة من خر دل من إ بمان» فيخر جون منها قد اسودوا فيلتون فى مهبر 
الحيا ‏ أو الحياة ٠‏ شلك مالك - فينبتون "كا تنبت الحبة فى جانب السيل » 
ألوتر أنها تخرج صفراءهاتوية)(؟). 

لذلك حذر سلفنا الصالح من إلقاء مهم الكفر على الناس جز افاً » فالموامن 
محتاط لدينه وقوله وفعله » فلا محكم بكفر أحد إلا بعد التأكد من فساد 
عقيدته » أو عمل عملا يعد شركاً » فلكلمة : ١‏ لا إله إلا الله ؛ قدسية» فقد أخرج 
الشيخان وغيرهما عن أسامة بن زيد ( رضى الله عنهما ) أنه قال : « بعثنا 
رسول الله إلى الحرقة - قبيلة من جهينة ‏ فصيحنا القّوم فهزمناهم قال : 
والحقت أناورجل من الأنصار رجلا منهم ٠‏ قال فليا غشيناه قال : لا إل إلا الله 
قال فكف عنه الأنصارى فطعنته برمحى حتى قتلته » قال فلا قدمنا بلغ ذلك 
الت ( صلى الله عليه وسلم ) قال : فقال لى : يا أسامة أقتلته بعدها قال : 
لا إله إلا الله ؟ قال : قات يا رسول الله إنه إئما كان متوذاً . قال : قتاته 
بعدما قال : « لا إله إلا الله » ؟ () وفى رواية لابن ماجه عن عمران بن 


)00( ر اجم : لتفصيل ذلك فتح البارى 76/١‏ ) و شرح صحيح البخارى للكر مائى ( "5 2 

(؟) انظر : صميح البخارى كتاب الإمان ( )79/١‏ . 

(6) راجع : صميح البخرى كتاب الديات مم فتح البارى ( ١947/١7‏ ) وميم مسل 
(10/1 ) وسئن أب داو د بشرح عون الممبود ( 707/0 ) وشنن ابن ماجه ( 1١594577‏ ) ومسلد 
أحد ( م١٠‏ ) وتلخيص الخبير ( 9/4 ) . 


و 


الحصين أنه قال ؟ فخمل رجل من المسلمين على رجل منالمشركين فذ كر 
الحديث وزاد فيه : « فنبذته الأرض : فأخير النبى ( صل الله عليه وسلم ) 
وقال : و إن الأرض اتقبل من هو شر منه ٠.‏ ولكن الله أحب أن يريكم 
تعظم حرمة : لا إله إلا الله .(1) كما روى. مسم عن العياس أن ,رسول الله 
( صل الله عليه وس ) قال : ٠‏ ذاق طعي الإيمان من رضى بالله ريا »و بالإسلام 
بالكفر » بل يدعو.بالحكة والموعظة الحسنة : وتجادل نما هو أحسن »؛ ويتحلل 
بالصير وكظم الغيظ. والعفو عن الناس 2 والاحسات إلمهم » وهدى نصيحدته 
فاللن ما دخل فى شىء إلا زانه ٠‏ فقد أرشدنا الله تعالى إلى استعيال الرحمة 
'وأخيه علهما السلام« فقولا له قولا ليناً لعله بنذ كر أو مخشى . 


هذا وإن التوحيد اللحالص هو شربعة كل الرسل والأديان السماوية » 
ومنهبجهم المشترك منذ أن جعل الله تعالى الإنسان خليفته فى الأرض ٠‏ وبعث 
منهم رسنلا عبشرين وهنذرين قال تعالى : « شرع لكي من الدين ماوصى به 
نوحاً والدى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهم ومومى وعيبى أن أقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركان ما تدعوهم إِلَيه الله يحتتى إليه هن 
بشاء ونهدى من إليه من ينيب 4(0)م يبين الله تعالى أمهم ماتفر قوا إلا من بعد 
م جاءهم العلم بغياً بيهم 3 ثم يدعو زر بقوآه « فلذلك فادع واستقم 1[ 
أمرت ولا تنبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزلالله من كتاب وأمرت لأعدل 
ربييكر الله ربنا وربكم ,. ,0(6). : 


(1) راجع : سين آين مآجه كتاب الفتن ( 9107/8 ١7‏ ) .وق مجمم الزوائد إسناده حسن . 
(0) انظر ييح مسل كتتاب الإ يمان (1/؟١؟).‏ 

(0) سورة طبه مه 0844 . 

(:4) سورة الشورى - ١7”‏ . 


(6) سورة الشورى - .١8‏ 


؟: 


هذا هو مميج 0 لا وله إلا الله » ف العبادة والتوحيد 3 والساوك والعمل 
والأخلاق والآداب ٠ . ٠‏ 


فالتوحيد والعبودية لله تعالى وحده هى الماعدة الأساسية للانطلاق 
بتحر يك الإبمان من الققاب إلى الأعضاء ثم إلى المحتمع من حواه ٠‏ فا الصلاة . 
والصوم والزكاة والحج : م الحدود والتعازير : والحل والحرمة . والمعاملات 
والتشر يعات و التوجمرات الإسلامية إلا وتنطلق من هذه القاعدة(1) الى لا تقوم 
حياة للاأمة الإسلامية قبل أن تقوم » ولا يتحقّق الوجود الإسلاى إلا إذا قام 
على منبج ٠‏ لا إاه إلا الله » قال تعالى : «إنالحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا 
إلا إياه ذلك الدن القم »(2) . 

فال تمع الإسلامى أول شعاره : دلا إله إلا الله » ويتمثل هذا الشعار 
فى عقيدته أولا وى الشعائر التعبدية ثانياً . فلا يتحمّق الإبمان ولا الإسلام 
إلا مع الاعتقاد بوجود الله وحده ٠‏ ومع الاءتقاد بأن شعائره التعبدية لله 
تعالى . لا بشركه ى ذلك أحداً ٠‏ « قل إن صلاتى ونسكى ومحياى وتمان لله 
رب العامين لا شريك له وبذلكأمرت وأنا أول المسلمين ؛(©)فالله تعالى أغنى 
الشركاء فلا يقبل إلاما هو خالص أاوجهه . ١‏ 

كا لايتحقق مقتضى هذه الكلمة إلا بأن يتلنى الأوامر والنواهى من الله 
تعالى وعن طريق رسله الذين بلغونا الإسلام » وآخرهم وخاتمهم محمد رسول 
الله ( صل الله عليه وسلٍ ) قال تعالى : « أم هم شركاء شرعوا في من الدين ما لم 
يأذن به الله » ؟ . 

فالمئمن بعد ما أعطى قليه لله تعالى فامتلا” بالإبمان والتوحيد لا بد وأن 
يكيف إدراكه على ضوء ما يأمر به » ثم يكيف على أساس هذه العقيدة الحقة 
تعامله مع ربه » ومع نفسه ومع غبره تحقيقاً لعبوديته الى لا بد وأن تشمل 
جميع حياته ونشاطه . ولا بمكن أن يتحقق ذلك إلا بعد تخليص التقاوب من 


.)1١907-- 55 ( معام ق الطريق ص‎ )١( 
سورةيوسف 40ل‎ )١( 
.)١١18-1517( (؟) سورة الأنمام‎ 
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العيودية لغتر الله تعالى ‏ اعتقاداً 000 وشربعة :وأذيقف هؤلاء المخلصون 
ا" : ولا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ع 
ومقيمين نظام حياهم على ا 0 » وهكذا محقق تمع الإسلاى 
الأول : مجتمع اار سول ( صلى الله عايه وسُم ) وأكعايه 3 دخلوا ف عةيدة 
التوحيد بكل ضائر هم وجوارحهم ؛ وخشعت أعضاو'هم كلها لله تعالى ‏ 
وتركوا كل ما هو جاهلى وراء ظهورهم ٠»‏ فانضرب مثالا واحداً على هذا 
الوقوف والحذر » واليققظة والوعى : فمّد وقف جماعة من أصصاب رسول الله 
( صلى الله عليه وس ) أمام الصفا والمروة بعد أداء الطواف مع رسول الله 
( صلى الله عليه وسلم ) متحرجين من السعى بيبهما وذلك لوجود صنمين من 
أصنام 'الجاهلية على الصفا والمروة قبل الإسلام . فقالوا لرسول الله « كنا 
نطوف بالصفا والمروة ‏ أى أيام الجاهلية ‏ وإن الله أنزل الطواف بالبيت 
فم يذكر الصذ' والمروة . فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة ؟ 
فأنزل الله عز وجل : « إن الصفا والمروة من شعائر الله فن حج البيت 
أو اعتمر فلاجناح عليه أن يطوف مبما )١()‏ . 

وروى العرمذى عن عاصم الأحول قال : سألت أنس بن مالك عن 
الصفا والمروة فقال : ٠‏ كانا من شعائر الجاهلية : فللا كان الإسلام أمسكنا 
عنما فأنزل الله عزو جل ١‏ إن الصفا والمروة من شعاتر الله )(2) . 

هكذا السلف الصالح من الأصحاب (رضى الله عنهم ) دخلوا ف الإسلام 
وكيفوا إدراكهم وجميع حركاتمهم وسكناتهم مما يتفق مع الإسلام عقيدة 
وشريعةو عملا وساوكاً . 

هذا وقد وردت أحاديثكثيرةق فض ل«لا إله إلا الله» ممها ما رواهالنساى 
قْ عمل اليوم والليلة » ورواه ابن ماجه عن جابر أن رسول الله ( صلى الله عليه 
وسل ) قال : (أفضل الذكر لا إله إلا الله: وأفضل الدعاء الحمد لله )(0): 
وروى ابن ماجه عن معاذ بن جبل قال : قال ر سول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : 


. ) ١78/١ ( سورة البقرء- لمه١ . ور أجم تفسير القرطبى‎ )١( 
. )504/8( (؟) انظر ؛ سن الثر مذى مع شر بحه تحفة الأحوذى‎ 
ومين البرمذى هع شرحة‎ ) ١١44 /+( (؟) انظر : سنن ابن ماجه كتاب الدب‎ 
, ) القسفة ( 9/ه ؟؟‎ 
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ها من نفس تموت تشهد أن لا إله إلا الله وأفى محمد رسول الله ( صلى الله 
عليه وس ) يرجع ذلك إلى قلب موقن ء إلا غفر الله ها )(1) وأخرج الت مذى 
عن أنى هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه و سم ) : (ماقال عبد : 
لا إله إلا الله ملمصاً إلا فتحت له أبواب السماء حتى يفضى إلى العرش ما اجتنب 
الكبائر )١()‏ . 

وروى العرمذى بسنده أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فسر قوله 
تعالى ه وألزمهم كلمة التقرى » 0©) فقال : شبادة أن لا إله إلا الله »(0) . 


وروى الإمام البخارى عن أنى هريرة (رضى الله عزه ) قلت : يارسول 
الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال . . . أسعد الناس بشفاعى يوم 
القيامة من قال : لا إله إلا الله خالصاً خلصاً من قلبه 5 3 نفسه »«(0)وروى 
مس ى صحيحه عن أنى هريرة ( رضى الله عنه ) قال : يعثى رسول الله . . . 
وقال : من تيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً مها قلبه فبشره بالجنة :(0) . 


هذا وقد جمع العلامة تاج الدين السبكى (7) بعض الآيات الى رك 
ب ولا إله إلا الله» فروي بسنده عن ابن عباس فى قول الله عز وجل : « إن 
الذن قالوا ربنا الله ثم استقاموا »(4) قال : اس:قاموا على شبادة أن لا إله 
إلا الله . ٠‏ 
وعن عكرمة فى قوله تعالى : « وقولوا حطة نغفر لكر خطايام (1) . 
قال : أى قولوا : لا إله إلا الله . 


| .) ١؟410/9‎ ( سين ابن ماجه‎ )١( 

(؟) ساعن البر مذى - كعاب الدعوات( 9/9 07؟) 

20( سورة الفتح - ٠١5‏ 5 | 

(4) انظر : سنن الثر مذى بشرح تحفة الأحوذى (ه4/١٠١‏ ) وقال : حعديث غريب” 
لا نعرفه مرفوعاً إلا فى هذا الوجه . والحديث هذا رواه ابن السبكى بسنده فى الطبقات الكبرى 
5/١ (‏ ) ورواه الحا فى المستدرك موقوفاً على على . 

(0) انظر : صميح البخارى - كتاب العمل ( 145/١‏ ) مع شر حه فتح البارى ( 807/١‏ ). 

(5) انظر : صميح مس - كتاب الإرمان ( ١/0ه‏ ) . 

(0) انظر : الطبقات الكبرى( ١/وم‏ - 4١‏ ) . 

(4) سووة فصسلت - .م . 

(ة) سورة اللبقسرة سمو . 
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وى قول موسى لمرعون : «هل لك إلى أن تزكى 6٠١)قال‏ عكرمة 
أى : إلى أن تقول : لا إله إلا الله , 


واق قوله تعالى حكاية عن الذى موت كافراً :« رب ارجعون لعلى أعمل 
صالحاً »(؟) قال عكرمة : أى لعلى أقول : لا إله إلا الله وى قوله تعالى : 
« قد أفلح من تزكى .(2) قال : أى من قال : لا إله اإلا الله . وفى قوله تعالى : 
« وقزاواقولا سديداً»(؛) قال : أى لا إله إلا الله . وى قو اه تعالى : « من جاه 
بالحسنة فله خير منها)(0) قال : أى قول : لا إله إلا الله » قال : له مها 
ير ؛ لأنه لا ثبىء خير من و لا إله إلا الله(؟) ,» 


وروى البخارى ومسل بسندهما أن رسول الله ( صلى الله عليه وس ) 


. ١م‎ - سورة النازعات‎ )١( 

(؟) سورةالمؤمنون/وو- ١٠٠١‏ . 

. ١» - سورةالآاعل‎ )0( 

(4) سورة الآأحزاب .لا , 

(5) سورة الل - وم ل 

)١(‏ انظر : الطبقسات الكبرى - تحقيق : محسود الطناحى » وعبد الفتاحالماو 
(5/1؟ - 4١‏ ) ولاحظ تعليقه على قول عكرمة ف الآية الأخيرة . 

(0) انظر : يح البخارى - باب زيادة الإبمان و نقصانه ( 17/١‏ ) وى كتاب التوحيد 
0و١‏ ( و صميح مسل كتاب الإرمان ( 181/1). 
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حقيقة هذه الكلمة وآثارها : 

والحق أن فضائل هذه الكلمة لا تنبى ٠‏ فكل ما ذكر حولها كقطرة 
من تحر : أو ذرة من كون : ويكى فضلا أما الكامة الوحيدة الى تخرج 
قاللها لمن مغر الكفر والإلحاد والإشراك ٠‏ إلى الإيمان والتوحيد . 
والإخلاص ٠‏ فهى الى تميز 0 عن الكافر » وعن المشرك والملحد . 
فهى تتضمن عنصر ن هاقت : الإممان بوجود الله تعاللى : والامان 
بوحدانيته ٠‏ وبذلك أشارت إلى 0 الناس حميعاً ؛ موامن موحد » وكافر 
ملحد : ومزيس مايه . فهى تحدد مصير قائلها وذلك لأن معنى هذه 
الكلمة الطيبة. : أنه ليس فى هذا الكون أحد جدر بأن يعبده الناس »و يسجدوا 
له ااطاعة ورعا درا له رو سهم فق العبادة . ويركنوا إليه عند الشدة . 
ويستعينوا به عند الحاجة . . . إلا الله تعالى ٠‏ فهى ‏ إذن - يتلخص فببها 
الإبمان ال كامل «واللشيوع التام » والإقرار الصريح بأن العبودية لا تكون 
إلا الإله واحد دون سائر الآهة الباطلة . فإذا آمنت بذلك فستعلم أن الله تعالى 
لم يرك ااناس بدون هداية وإرشاد : وإتما بعث هم مبشرين ومنشيرن الذين 
آخرهم محمد بن عبد الله » ولهذا جاء الإبمان به فى الشطر الثافى لهذه ااكلمة 
« لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وبعد الإممان برسوله يستلزم منه 
الإإمان بالنور الذى أنزل إليه : والصراط الذى هداه إليه : « وأن هذا 
صراطى مستقيماً فاتبعره ولاتابعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلهذلكم وصا م 
به لعلكم نتقون »(1) . 

فهذه ا كلمة الطيبة تتضمن حقائق هامة ومعانى سامية منها الدلالة إلى 
اليقين الثابت بوجود الله 0 ؛ وذلك أن هذا الكون الذنى يعجز العقل 
الإنساق عن إدراكه ٠‏ وعن معرفة مبدثه ومثهاه ٠‏ والذى تتجدد فيه 
الحوادث والخترعات لا بد له من إله حي لا موت أبدا » علم لا تخى 
عليه خافية » حكم يضع الثنىصء ىق موضعه عن عم وبدقة وانتظام » 
غالب على الأمور كلها مالك لةوى غير محدودة ٠‏ يستمد منه كل شبىه 


: ١6+ سورة الأنعام‎ )١( 
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فى هذا الكون أسباب حياته ورقيه . ومنزه عن كل العيوب والنقائص(1) . 
٠‏ ثم إن هذه الصفات الإلمية لا بد وأن تجتمع كلها فى ذات واحدة بعينها ء 
ولا ممكن أن تكون فق ذاتين قال تعالى : « لو كان.فمرما آة إلا الله لفسدتا »(7) 
وكناشاك : وفى كل ذرة من ذرات الكون دلالة على أنه واحد : وذلك 2 
ادي تتوزع صفات الألوهية بين أكثر من واحد بأن يكون هذا - 
حاكاً . وذاك عالماً » وغيرههما را زا لأنه قد لا حصل الاتفاق والتعاون 
بينهما فيكون نصيب العالم الدمار والحراب قال تعالى : « ما امحل الله من ولد 


وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله ما خلق ولعلا بعضيم على بعض 
سبحان الله عما يصفون 0(6) . 


فإذا كانت هذه الكلمة هى الأساس الأول للإبمان واللبنة الأساسية 
الأولى للعقيدة ٠»‏ والفارق الذى بميز .بين الإممان والكفر و الإلحاد والإشراك 
فإن هذه اممزة العظيمة » والفرق ا كبير لا يتأثيان بمجرد النطق بها : فإنك 
إذا كنت مصاباً بالصداع فلن ينفعك تكر ار لفظ : (الإسبيرن ) ولو كان 
ألف مرة : دون أن تتناوله فعلا ٠‏ وينفعل بدمك وجسمك ٠.‏ وكذلك هذه 
اكلمة الطيبة فهى وإن كانت تنقذ الإنسان من الحكم عليه بالكفر ٠:‏ وتدخل 
قائلها فى دائرة الإسلام وتعطيه فرصة للتعرف على الإسلام !كلها لن نجى 
ثمارها الحقيقية إلا إذا استقرت فى سويداء قلبك : وأفاضت إلى جوارحك 
وأعضائك فتنصبر فق بوتقها وتنفعل معها . 

فنا أن من أيقن أن النار محرقة والسم مهلك يبتعد عذبما فكذلك من آمن 
مهذه ا( كلمة يبتعد عن كل شىء ء صغيراً كان أو كبيراً من الشرك و الإالحاد 
لفقي وال 


فالإجمان هذه الكلمة والعمل على مقتضاها قوة وعزة : وسعادة وفلاحء 


)01 5 الإسلام ص ( 7ع 
(؟) سورة الأنبياء ؟5 , 


(0) سورة المومنون 1و . 
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وفوز ورف ف الآخرة والأولى . والذين كفروا مها كتب لم المسران واللخزى 
والحذلان 3 والتذبذب وعدم الاستقرار. تعال نناقش هذه القضية وهذه 
الآثار مهدوء . 


خلق الإنسان ضعيفا فى تكدوينه ء تاجاً فى كل أءوره » فهو محتاج 
لاصتيقاء حدياته لود كشثيرة ليست فى متناول يده : فقد ينالها مرة ة ورم 
ممها مرة أخرى(1) . 


فالإنسان برى المنافع و بريد الحصول علدبا : وبرى المضار والمصائب 
والمحن والأمراض فيحاول أنْ يدفعها عن نفسه فينجح مرة و نخيب آماله مرة 
أخرى تتعييم عليه جهوده و تنصب عايه المشا كل ؛ وهو مع ذلك رى 
حوله الأمور العظيمة الى تملا عينه هيبة وجلالة ورعباً ؛ كالخبال الراسيات» 
والآخبار والمحيطات ٠‏ والبائم والسباع الضارية الخيفة » كا يشاهد عواصف 
الرياح وزلازل الأرض والرعد والبرق و تقلب الليل واامهار » والشمس والقمر 
فيشعر الإنسان بضعفه أمامها وينشأ فى قلبه الشعور محاجته إلى من نحميه : 
فيتجه الإنسان الجاهل إلى هذه الأشياء العظيمة أو الغؤيفة فيتخذ مها ( الآخة ) 
فلذلك نرى عباد الأرض » والشمس ٠‏ والنار . والبقر ء والأصنام : 
والأمبار ٠‏ والجبال و غير ذلك فيسجد لها ويطلب منها الحهاية » .ولكن عندما 
دنقثم دع هذا الجهل الا ل ل 
ا ن المظاهر الخارجية » فيرى أن هذه الكائنات ضعيفة أيضاً . 
اوت يدرك أكير <يوان كا يدرك أضعفه : وبرى أن أكير جبل 0 
أمام زلزال عنيف ء وأن أكر الأنبار نجف و تقحل عندما لا تجد الماء 
الكاق ٠‏ كا برى أن الرياح ليست لما إرادة واختيار وأن الشمس والقمر 
والنجوم - بل الكون كله - مسخرات وخاضعة لنظام مطر دلا تكاد نر رج 

منه أو تخالفه قيد شعرة فعند هذا التفكير يض من , رقدته : ويستيقظ من 
غفاته فيرى ضعف هذه ا! كائنات وأنها لا تستطيم أن تدفع عن نفسبها الضر » 
( فن لم يكن انفسه فكيف يكون لغيره ؟ 53 أي الأعرانى الخارس 


((1) انظر مبادى» الإسلام (5 ) ٠‏ 


/ع4 


لأحد الأصنام أن تعلباً بال على صنمه الذى بعبده قومه فتفكر فيه كثيراً 
وعمل معادلة سيطة فى قابه : كيف يستطيع التعلب أن يبول على الإله ؟ 
فاو كان إهاً لكان أولى يدفع الضر والإهانة عن نفسه ٠‏ فهان الصم ولما هان 
لم يعد يستحق التقدير ٠‏ بله التعظم والسجود فآمن ى الحال . 


هكذا يصل الإنسان بفكره العادى المتنور إلى وجود إله لهذا الكون أكير 
اماما يشاهده » لكن قد يبى معه الاعتقاد بإعطاء ميزلة من منازل 
الألوهية إلى غير الله تعالى بعد الاعثر اف بوجود إله عظم يدر الكون ٠‏ 
كان غال كر الناس . قال تعالى : « وما يمن أكتر هر بالله إلا وهم 
مشركون .)1١()»‏ 


وقد كان المشركون يتمواون ١:‏ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلى »(5). 

فإذن أكثر الناس مؤمنون - حسب الفطرة ‏ بوجود إله » لكن المشكلة : 
تكن فى فضية الإشراك ولهذا جاءت كلمة التوحيد منصبة على هذا الجانب 
فنفت كل آلمة سوى إله حكم خبير هو (الله). 

فرحاة التوحيد تأ بعد مرحلة الإبمان بوجود الإله وذلك عندما يعرف 
تفكير الإنسان و بزداد بصيرة وفهماً يقل أمامه عدد الآمة شيثاً فشيثاً فيتأمل 
فهم واحدا واحداً فيصل إلى أنهم ليسوا الهة بحق :يل كلهم مخاوقات مثله 
إن ثم يكوا وا أقل منه. وأكثر من ذلك أن الكون كله مسخر للإنسان وخادم 
له : إذن لماذا يكون معاد لع له ء ولماذا قلب الوظيفة » فهو 
أشرف مخلوق . وهو خليفة الله فى الأرض ٠‏ فالكون كله حتى الملائكة 
عدوا له و خضعوا له » حبى لا يسجد هو لغير الله تعال . 

ثم يتفكر جلياً أن شخصاً واحداً ‏ وهو الشيطان لم يسجد للإنسان لذلك 
طرده الله تعالى من رحته و لعنه مع أنه كان يسجد لله تعالى وبر بوحدانيته ! ! 
ويتدر الإنسان : 8 قدر الله تعالى الإنسان ؟ وم عظمه وأعطاه من قدر ؟ 


. ٠١5 سورةيوسف‎ )١( 
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فإذن لماذا ,بطل هر بنفسه إلى مرتبة الحيوانات ؟ فا أحقر الإنسانٌ وأذله 
إذا سمد لخلوق أقل شأناً منه ! . 0 أولئنك كالآنعام بل هم أضل أولئك هم 
الغافلرن١1)‏ ») فهل بسجد للأصنام الى لا تسمع ولا نتكم ؟ أو هل يسجد 
يوان الذى لم يكن لديه العمل و التدبير ؟ أم لأخيه الإنسان ؟ حاشا للعقل 
لسسع ار . وحاشاً للعققل -- 
إذا ترك هو ولفسه أن يوؤمن مبذه الأوهام الواهية الى ننجت كلها عبن الجهالة 
والضلالة . 


لذلك فقمة التفكير والعقل تصل إلى : « لا إلهِ إلا الله » الذى تنتج 
منه هذه الآثار وهى السعادة والعزة للمؤمن بالترحيد : وهل هناك عِزَةٍ أكثر 
من أن مخرجك هذه ااكلمة من السجودٍ للمخلوقات إلى السجود لرب 
العالممين ؟ . 

كا أن هذه الكلمة تدخل الموؤمن إلى آفاق رحية واسعءة ٠‏ ونحرجه من 
عالم المادة والشهادة إلى السمو والنفحات الإلحية . فالمومن ليس ضيق النظر 
بل هو يؤمن من خلق السموات والأرض و بملك الكون كله » الذى يصفه 
فى صلاته بأنه : « رب العالمين ال رحمن الرحم مالك يوم الدن » . 


فإذنٍ ينظر إلى خلق ريه ء وااكون النى جمره له . قال تعالى : 
« قل انظروا ماذا في السمرايت والأرض 202) . 

كا أن الإيمان يذه اللكلمة يؤدي إلى الجزة الجقيقية الى تليق بالإنسان 
٠‏ « ولله العزة ولرسوله وللمؤمدئ ولمكين المنافقين لا يعلمون »(). وذلك 
لآنه يعلم أن الله الواحد هو الصاحب الحقيٍ لكون كله للمنافع والمضار ء 
والإحياء والإماتة ؛ والرزق الواسع » والقتر والضيق ٠‏ فالأمر كله لله + 


(1) سورة الأعراف لاا . 
(؟) سورةيونس .3٠١١‏ 
(©) سورة المنافقون هم . 


( ع - ؛ معني لا إله إلا الله ) 4 


فإذن لماذا االمضوع لغغر الله تعالى ؟ ولماذا الحوف من غيره ؟ ولماذا 
الشكر والحمد والثناء لغيره ؟ 


والمؤمن مع هذه العزة الى تكونها ,لا إله إلا الله » لا يكون متكيراً 
| جباراً بطراً » ولا بمكن أن يكون مغروراً بالدنيا وزينها » بالقوة والحاه 
والسلطان . وذلك لأن هذه الكلمة تعلمه بأن ما أوتى فى الدنيا فهو هبة من 
الله تعالى وأنه استخلفه علها لمتحنه مها ؛ ؛ إذن فالمؤمن خائف من غضب الله 
لعا ضما تراب 
هوناً وإذا خاطيم الجاهلون قالوا سلاماً . . . 010(6. 


أما غير | المؤمن فهو يتكير و يتجير إذا حصلث له نعمة المال أو الحاه 
وتصور انا ائئة بسب غلمه آواقرة فيجدها إلى نفسه فيطنى « كلا إن 
الإنسان ليطغى أن رآه استغى )١(»‏ ويقول كا قال ارون : « قال إنما 
أوتيته على عل عندى 0(6) فى حين أن المؤمنين نصحوه بقوهم : ٠‏ لا تفرح 
إن الله لا يحب الفر حئن وابتغ فما آتاك الله الدار الآخرة ولا ننس نصيبك 
من الدنيا وأحسن كما أحسنالله إليك ولاتبغ الفساد فق الآرضإن الله لاحب 
المفسدين »(4). و وأيضاً فإن من عرف : ولا إله إلا الله » بعد نفسه للقائه 
والتقرب إليه » وتزكية نفسه بالعمل الصالح حتى يظفر برضاه . ويشعر 
عسئولية شخصية أمام هذا الإله الحالق الكر م المعطى الصمد القاهر 


أما غير المؤمن فيقضى حياته هوا ولعباً فإن كان ملحداً فليس له وراء 
المادة من شىء . ولا يعرف إلا الدنيا وزخارفهاءوإن كان مشركا فإنهيعيش 
على أمانى كاذبة : فهم من يقول : إن المسيح قد كفر عن ذنوبنا وضحى 
شه لمن عمل , خطايانا عند أبيه : ومنهم من يقول : نحن أبناء الله 
وأحبااه فلن يعذبنا بذنوبنا » ومنبم من يقول : إنا سنتشفع عند الله بكبر ائنا 


. 5+ سورة الفرقان‎ )١( 
(؟) سورة الملق ؟ + ؛‎ 

فق سورة القصص هلا . 
(4) سورة القصص "لاءلالا. 
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وأتقيائنا ١‏ ومنهم من يقدم النذور والقرابين إلى آلحته وزع أنه قد نال بذ لاك 
إجازة فى العمل كيفما يشاءز:) . ظ 

كا أن المؤمن هذه الكلمة مطمئن القلب بالسكيئة و الاطمئنان لا يعرف ْ 
اليأس والقنوط فهو يؤمن بأن نعم الله لا تعد ولا تحصى ٠‏ فلو أهين فى الدنيا 
وطرد من كل باب ؛ وضاقت عليه سبل العيش فلن يضيق قلبه : لأنه متصل 
يمن له خزائن الأرض والسموات « هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند 
رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السموات والأرض ولكن المافقن ل 
يفقهوت )١()»‏ . ْ 


وباختصار فالا مان بالله تعالى وحده عزة وقوة وسعادة واطمئنان.و عزم 
.و إقدام ؛و صير و ثبات »و حمل و توكل » و إخملاص وجهاد و تعلق تمن ملك الكون 
ل ا ا ا ا ا 1 
عن ذكرى فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى©) وقال تعالى : 
وقيل للذين اتقوا ماذا أتزل ربكم قالوا خيراً الذ, ن أحسنوا ق هذه الدنيا 
حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين »(4) . 


جعلنا الله تعالى من المتفيئين بظلال «لا إله إلا الله » والعامثين بمقتضاها. 
والحاملين راينها » والمطبقين لمقتضياتما كا نسأله حسن الحتام وهو مولانا 
نعي الوق وني التصني.. 


(1) سادئ الإسلام 91 . 
(؟) سورة المنافقون * 
(؟) سورةطه ١84‏ . 


(4) سورة التحلي ٠١‏ . 
١ه‏ 


٠ دويق امشرري ءا م مطل الى‎ ١ 
00 اليد ب اه لسار اسان ا‎ 
ونالرفعءلي الصررال ممفو له عتي م مني يي وكيد‎ 0 


باق ا يو ميهد بمعجيد 
0 د 
7 رسالةؤسهلالهالإنسلها الي هيه 
- 1 الماشل غية| سلف نسم يي 
جدرا لد جربمعبراددمالركثي 0ك 1 


ب 
وراب يعبطم شاع هر أده راس بعلم : 
١‏ يلف متؤيفول ابن عباس لن يضلى و جمتيواعاولنا م ار ا 1 
عسر يسوي أن لإعسرؤان دوم ببسلا نل لمع أي[ ا 
انال دعوده راغروا لوول ليذ " أسين اللي سن لا يض وز كك هرادده تا في وكا ايل : 
1 له نما وا ن بع المسرديراً برأ وؤزله سعهمل | او ل 
أخه برعم مسرا وام اليشرائنا وكخطر بض 
لقو زوالا المسرفا ن نزت حصو ليسربي رن الاسنان 0 ليث رسعادةا مره خنة عا رصي 
انان لإظرة وطن متوقمالزوالدا باج يالحصول١‏ لي ريجريها فيل دهوا ن كنف عا رمذيه من السلى روف 
نت ةا را كابر ا 00 
عضارا حداليشريٍ: القع والاطرالرفزع أب د 0 
بيط يي3” برهت م 

الذرفٌ بي الميوو وأليميران المهري الئز طن والْودة 5 والاصلاع د , مد كمف حك 
ا لارم دارا ووله وجدرت له ديرا وا لمبيدالاهزا 0000 

مدت النارطنيت ونزه نمال ورا ارم دوا ب للألهلاة 0 
تايا بي ثوالرسالة» كز عِطالعسجّى 
شغ الاق للنطزان د رنضسر. حي بوذا 52-7 0 وله واحاسن! ليع سن | حأ .عمن ‏ 
تا اشام دحي شه ]نز مني انم . أحسئ رو رْلْمَصبيؤ را عسوا اضر 
ون وصنهيا | تقنوت نال الشاعر رركن جم( فهر السملة سن البون) :وأ حم حمر نك :نهر 
قيضا ل لاعال :فسلزنا يمل أ ولاواحرله وَلنتٍ حا 100 
اد ١‏ لمم ات رف لا اس! ماقام 


00 لاي 5 وني بأحادياء 2 ا لك 

١‏ كك 

59 14 ا 7 نه ل م طًّ 22 6 

سي نين نأ فى ل انير 7 ان 5 
ان "3 ؟لى 0 ص الوم ند ١‏ 


صفحة العنوان وفبها عنوان الرسالة وتعليقات كثيرة 


ا يعم كل لازسئةافخو. بل بلاليممما بهودوا بله! وسذهاوكريةة 
“5 2 > قافقلام فقنوالوت وإنباقنوه نهد توله ذل إنةانت كر 
ا ل ا ا 0 
22 فقنواالوت]لآنإسنهيالاللكرني دارا لكرامةالياعرها !ريال 
٠‏ : لأوليابه وإحبا بوعل وفزهنا الثر لخا امو نوله ناإيلن ترا دم 
0 د لصوو لبنذكرا لعا ما لكل ما! تبه هنامن الكلام حرطا 
يد ...22 ولإفوسوحروئ! لتلرولبمل/مث عل نكنٌاحوات#الاشترلاف 
النقاكضن أحوات علان تبايني : سشك! لمق بأنسباب وعلاياق 
ذنفلسيبودهان ليرد لنملواوحرئ د لسيفء ل ولالنوليل 
: عي بزلكث أن (امو صوعة لئي! العملا لستتب مط لقا وفزيتق.يي| 
عد 0 : ألماصٍ ب#رعنرا لكرركونؤله دلاصدّئى ولأصايوعنرا لظ يلمر 1ن الي 9 
إل 


“+ان ٠:8‏ قلا قضي] أمتبنة وعنرا لركاكنؤلم عليه لصلاةوالسلام 
1 ا 9 1 اهوبا موبلنظ) ارقاكنولمكرت سنازدها عونت ددبي بعن الا" 
ف ا 0 لاض كف لما نيرما مهايا 


وليه ::: 0 .. لعز هذآتر اوجدئعا واد هما اسيك ا . 
نا سا روا يالك ريه اللعرسنه نرة1 1 2 


ا 0 ىا ا 
لحت اب 7 شيل ف 3006 ا 
م هه أيخماء٠‏ عااء خ يت 


سوه يه 


آخر الصفحة من نسخة الأصل وفبا تأريخ نسخها وكونها من نسخة الموالف , 


اع مل لانن 


٠‏ ا ادافين اا 
لوم لسسع مجك 00 08 تم 
ْ يناي ميات نيا لح كا ان 0 9 1 
انمه اج حدس ين نر كنا 2 
لاك نت ا دن ادل يت ' 
وم للسق لص رك ج50 فوت مسن جا 
لدع لاتغا ده ويد ا 

ل 5 0 . دس 0 ا 
0 ويه 0 7 كسس من ليك 10 ا سات 
مها لب مك نيدي لاطا 0 ان اع سكا لت ٍِ 0 

3 ل د مج 

1 0 ل : لي و 0 
م ع لالس 1000 لك كسمي كا ار يات 
لم كن المواان رونم | اريك 6 ا 5 
الرقو نيا نيه موسي ودود عي ا : م مس 2262 
كنيز باون ا#ومام كتف دز : 0 0 ن تو يجنم بجوم 

اس وناوراك تيساك اكور بس 8 2 م97 ل ين 
0 7 ا 3 0 ا 0 اليد ا د 
اه امنا لق 0 0 1 تم لدان رمم 
٠.‏ 1071 ميم ليقي 1 

لاتلؤتلا يمو ديد 2 7 00 لت زم 


5 
' اه 


م سد رصم ل و عشب عر يو 6 | 


ان قي 


: 0 ا ا ' 
«لتوقم مم ادة تووم مرؤمعتب: م بار 
لسر ساسم سبج هدرو بسي م91 
لاطا سوبع بر مضه بمدسيهر 
ماي طم ب م11 اس بس وب ملم اسه 
مق جم ويه مق جاع مطار يبرسم رؤ: 8 
ارات 0 مع لم جرحسس جد و66 جز امم 
ا 
مسي وماس نامل بتار 21 قوم 76 


و لشيس 0 دا نوسن 


بنك موحي مو ميف مج ةلف ضور مم 
ترسك مربي عمجم وترة مارو 
ص اس اكت 
مطل جنم حوي سر جسني بيرج بف 
ع اناا ا ةيل الات 


ج11 سرمت اممو و مفيمم جف > 


قا صم رساي اميم . 


« 


مواة اد 080 ند كبا يات 


رم سس جر مط 0 
لج و 
جرم عه جب بكر سه 

اح لمعو ا لكل يي 
لد اا ا 
لبس سمج سومار فر 
لوصا لستعويم مو مسج را | 
مر 7 الب ار 

عرس قبت تخي اليم جنتعجمر 
كدو عبذا امترتهر وكاتوا 

مسحي فيه جل عع أ ماكر لبا ا 
جم لأراس مام متيام تحر يديت" 


وج منرم تمر 


ب مب م مسبم ماخر 
اه كي كين : وضيواء ‏ سيفاات قداو ال 
مرو لاله يك رسيي ب ور او ا 
انيس يا وال د 1-١‏ ٍٍ 
عن 


5 0 أذ و ِ 


70 
١‏ 7 و سد 
١ ©‏ ,َ 0 
ا 20 
9 
٠ 3 3‏ بمو 


1 : 1 الى 
للإمام العلامة بدر الدين محمد بن عبل الله الزرر كثنى . 


(ت 6ولام) 


عل ىكس لدين على العرره واغى 


[ وصّلٌ اللّهم على سيدِنا محمد ؛ وعلى آله وصحبه 

7" 
٠‏ الحمد لله حمدايواق نِعَمّهُ »ويكانفى همزيده »والصلاةٌ 
والسلاة”" على سيلدنا محيا و1" ,الذاميي اميد 
وعلى آله وأصحابه ما دار الأهآن بشيظة وقدمده:: 
وبعلد . 

فهذو فوائِدٌ جَمّة » وفرائِدُ يُعْنى مما ذو الهمَة » غالِبُها 
أبكار”'' عزيزة الوجودٍ » رخيصة الأسعار »تعلق بكلمةٍ 
دلا إله إلا الله » عَذَّقمَها فى ليلة أَقْلَقَى فيها رائد الفكر » 
وتَشَعبات النظر ؛ ليس لي فيها سمير غير الْمِحبرةٍ 


رم هرو 


والسراج 4 ولد عن ع الفكر الوهاج _ هذا وبححره 


. مابين الحاصرتين لم يرد فى سس‎ )١( 
. ) ف الأصل ( التسلم‎ )5( 
هكذا فى الأصل ونسخة  س - وعلى هذا فرفع « ذو » عق‎ )( 
. القطع » أى كونه خمرا لمبتدأ حذوف تقديره : هو ذو المناقب‎ 
أبكار جمع « بكر » يكسر الباء أى العذراء والمراد به هنا كل فعلة‎ 2 
.)"90 /1 م ينقدمها مثلها » أى مبتكرة لم يسبق إلبها غمره . القاموس الحيط(‎ 
5 


شديدٌ الأمواج_ » سريع الازدواج. ل أن ا 
الصبح فَأَعْلَنَ م وأتتجت نقدناتة اشرق 
ا فت م ن عالمر الأفكار ِل عالم الاستبصار » 
واستتفات الغزير الخقات. 


زف 
[ وَرتبْتَهُ على فصول ] ١‏ 


الأول :لا ) نافية ده ةق العمل 
عل ل ا 


(0) أى أضاء وأشرق . القاموس المحيط (00/9) . 

[ف6 ما بين الحاص رتين سقط عن داس - 

إفة لفظ « الجنس » له معان كثيرة باعتبارات تتلفة » فى عرف 
المنطق هو أعم من النوع ؛ حيث عرفوه بأنه كلى يطلق على أفراد كثيرة 
محتلفة بالحقيقة ىق جواب : ماهو ؟ ؛ مثل « الحيوان ؛ و ( الجسم ؛ وى عرف 
النحاة ‏ وهو المراد هنا - هو الماهية ‏ أى حقيقة ذلك الشبىء دون النظر 
إلى الأفراد بعينها » ؛ فثلا قولنا : « الرجل خير من المرأة » للجنس - أى أن 
ماهية الرجل من حيث م ى خعر من ماهية المرأة من حيث هى . وإلا فهناك 
يعض النساء خير من , بعض الرجال , 

والجنس - أو الماهية ‏ يتحقق بواحد أو أكثر إذا كان الكلام مثبعا 

مثل : عندى رجل » فيتحقق بوجود واحد وأكثر ٠‏ أما إذا كان منفياً فيعم 
مثل : لا رجل ف الدار . 

راجع التعريفات للسيد شريف ( ص 41 ) ولسان العرب (8/١٠/ا)‏ 
والقاموس المحيط ( 5١١7/1‏ ) وشرح الرضى على الكافية ( 157/1 ) 
وكشاف مصطلحات الفنون للتهانوى مادة « جنس »© ء ومصباح المنير 
111/1 ) وشرح المفصل (14/1). 

[23 أى أن لفظ «لا » فى : ولا إله إلا الله » معناها نى الجنس أى - 


515 


00 ع ' 


إلى # 
واسمها معرب ؛ ومببى ' + فيبنى إذا كان مقردا 


-الماهية : قال ابن عقيل : « والمراد مها « لا » الى قصد مما التنصيص على 
استغر اق النى للجنس كله » . ش : 1 

فعى : « لا رجل فى الدار » أى لا يوجد هذا الجنس ف الدار . 

وأما عملها فهو كعمل إن » وهو نصب الاسم ورقع الجر . 

وقوله : « على نقيضها : إن » أى تعمل « لا » عمل « إن » البى هى 
نقيض ١‏ لا » وذلك لأن « لا » للننى أوتأكيده» وأما « إن » فلتأ كيد الثبوت 
والتحقق . قال سيبويه : « ونصها ‏ أى نصب «لا» ‏ كتنصب وإن» لما 
بعدها ؛ . : 1 
قال المبرد : فإذا قات : هلا رجل ف الدار » لم تقصد إلى رجل بعينه : 
وإتما نفيت عن الدار صغير هذا الجنس وكبيره » فهذا جواب قول القائل ؛ 
هل من رجل ف الدار ؟ ؛ لأنه يسأل عن قليل هذا الجنس وكشره » ولذلك 
أعلت عل : «إن». 2 ش 

راجع لتفصيل ذلك : الكتاب لسيبويه ( 374/5 ) والمقتضب للميرد 
( 97/4" ) وشرح ابن عقيل على الألفية ( /١‏ 4" ) والمفصل للز مُشرى 
مع شرحه لابن يعيش ( ٠١5/١‏ ) وحاشية الصبان على الأشمونى على الألفية 
184/79 ) وشرح الرضى على الكافية /١(‏ 76) والإنصاف (ص 9؟١)‏ 
والأمالى الشجرى (؟1/ ١71‏ ) وشرح التصريح على التوضيح /١(‏ 88؟) 

: لا مختى أن اسم « لا » الى لننى الجنس إما أن يكون مضافاً مثل‎ )١( 
أو مشاماً للمضاف مثل : لا خيراً من زيد راكبء‎ ٠ لا غلام رجل حاضر‎ 
. أو مفرداً مثل : لا رجل » والمراد بالمفرد هنا ما ليس عمضاف ولا مشبه به‎ 
» وقد اتفق النحاة على أن امم « لا » معرب إذا كان مضافاً أو مشبآً به‎ 
واختلفوا فى المفرد فذهب الجمهور إلى أنه مببى » وذهب الكوفرون والزجاج‎ 
إلى أنه معرب : وذهب المرد إلى أن اسم « لا » إذا كان مثى أو جمعاً سالمآ‎ 
5 . أو مسلمين - بفتح الم أو يكسرها‎ ٠ يكون معربا مثل لا مسلمين‎ 


(م ه مسي لا إله إلا الل ) 56 


7< مر 6 لس 9 
اه بنائه تضمنه معبى الحر ف وهو 0 من ١0‏ 
الاستغراقية”" . 


يدل على ذلك27 ظهورها فى قول الشاعر 


8 ثم القائلون ببناء اسم « لا » إذا كان مفرداً اختلفوا فى سبب بنائه » 
فذهب بعضهم إلى أن سيبه تضدنه معى الحرف ء وذهب آخرون إلى أن 
بتاءه لمركبه مع « لا » ك ركيب خمسة عشر . 

انظر ١‏ مسار الور سم لمانا رن 
(؟184/1) وشرح ابن عميل )745/1١(‏ والإنصاف (ص 75١50‏ ) وشرح 
التصريح 73"47/١١(‏ ) . 

)02 لأصل فى الامم أن يكون معرب » ولذلك لا يبنى إلا لوجود شبه 
بينه وبين الحرف ٠‏ كالشبه الوضعى - بأن يكون وضع الاسم على حرف 
أو حرفين - مثل التاء ونا ى نصرتنا . وكالشبه الممنوى - بأن يكون الاسم 
ماضيا مف يمن معانى احرف كالاستفهام - وكالشبه الاستعالى مغل أسماء 


الأفعال . 
راججع شرح الأشمونى مع حاشية الصبان ( 40/١‏ ) وشرح التصريح 
(١/5؛ة-١م).‏ 


(؟) قال ابن يعيش : بنيت لا » مع النكرة » لأنها لما وقعت فى 
جواب « هل من رجل عندك ؟ » على سبيل الاستغراق وجب أن يكون 
الجواب أيضاً حرف الإستغراق ‏ أى من ب ليكون الجواب مطابقاً السؤال 
فكان قياسه : «لا من رجل فى الدار » ليكون الننى عاماً كنا كان السوال عاماً » . 
ثم حذفت « من » من اللفظ تفيفاً وتضمن الكلام معناها فوجب أن يبى 
لتضمنه معبى الحرف . 

راجعم : شرح المفصل ( ٠١١ 1٠١٠/١‏ ) وحاشية الصبان عل 
الأثمونى .)١"9/1١(‏ 

6) بقط:(ذلك) من جس ب 


5 


وقال : ألا. لامن سبيل إلى هند(1) 


انع ل بلقتو ع ل اي عا ل كر اد 


) هذا البيت استشهد به العيبى فى شرح شواهد الألفية (7/ 0م88‎ )١( 
والسيوطى فى جمع الجوامع‎ ) 7384/١ ( وصاحب التصريح على التوضبيح‎ 
والشاهد فيه‎ ) ١184 والأشمونى فى شرحه على الألفية ( ؟/‎ ) ١83/1 
ْ ) ظهور - من الاستغراقية مع لا. ( وهو من محر هذج‎ 

آفه قال سيبويه : « فجعلت ‏ أى لا وما بعدها كخمسة عشر ىق 
اللفظ » . 

وقال الممرد فى تعليل ذلك : «لآنها ‏ أى لا جعلت وما عملت فيه 
عازلة اسم واحد كخمسة عشر » ثم ذكر أنه لا بمنع أن يكون احرف مع 
الامم اسماً واحداً فقال : « هذا موجود معروف نقول : قد علمت أن زيدا 
منطلق ف: وإن؛ حرف وهى وما عملت فيه اسم واحد. والمععى علمت انطلاق 
زيد » .. والدليل على أن « لا » وما عملت فيه اسم : قوم : غضيت من 
لاشىء ء وجثت بلا مال . 

وهذا رأى سيبويه وجماعة » ويوايدهم أنه إذا فصات بين « لا » وبين 
اسمها بشى ء يكون ماربا , 

هذا وقد أشار الزركثى إلى ضعف هذا القول حيث عير عنه به : 
قبل » وهذا ماعليه كثير من النحاة فقد قال المحقق الرضى : ١‏ والمق أن 
نقول : إنه مبنى اتضمنه لمن الاستخراقية وذلك لأن قولك : ولا رجل » نص 


فى نى الجنس بمازلة لا من رجل . 


راجع الكتاب ( 7379/7 ) والمقتضب ( 8508/4 ) وشرح الرضى 
١١ا/لكها).‏ 


3 


وعن اليزاق ' بالنكم. 3 د 00 دلا 0 ظ 


و 


وود لعز ذلك ا 0 1" 0 2 
كقوله : 


© هو الحسن بن عبد الله بن المر زبان القاضى أبو سعيد السراى شيخ 
الشروخ : وإمام الأنمة معرفة بالنحدو والفقه والشعر والعروض والقرآن ٠‏ 
والفرائض والحديث والكلام والحساب والهندسة » أفبى فى بغداد سين سنة 
فا وجد له خطأ . ولد بالسراف قبل سنة ( 717١‏ ه ) وتوق يبغداد سنة 
(558" ه) وله تصانيف كثيرة مها شرح كتاب سيبويه وغيره . 
( ١/لامه‏ ) ووفيات الأعيان ( /١‏ 1*0 ) ولسان الممزان ( 57١8/5‏ ) 
والأعلام (؟/ .)7١١‏ 

(؟) هو إبراهم بن السرى بن سبل : أبو إسحاق الزجاج عالم بالنحو 
واللغة ولد فق بغداد سنة ( 14١‏ ه) وتوق ما سنة "11١‏ ه) ء وله مؤلفات 
قيمة من أهمها « معانى الم رآن » والاشتقاق » والأمالى وغيرها . 

راجع لتُرجمته : بغية الوعاة (1/ 41١‏ - “19 4) ومعجم الأدباء (41//1 
ونزهة الأليباب ( ص م١‏ 00 وإنبأه الرواة 0 ١/١‏ ) وتأريخ بغداد 
(5/وى والأعلام (1/*”) . 

7) راجع لتفصيل قول السيراى والزجاج ار ارق على الكافية 
(١/58؟)‏ وشرح المفصل لابن بعيش ( 5/1 )٠‏ والإنصاف ص ( 9١١1ل‏ 
)2 . 1 

(4) هذا سقط ( هذا ) من س - 


14 


ع رض 7 !ل 0 


ولاحّجَّةَ فيه ؛ لأن التَقَدِير : ألا ترونى رجكه00) 


)١(‏ هذا البيت استشهد به سيبويه فى الكتاب ( 7١8/17‏ ) وقد أسنده 
الأزهرى ف لبذي بإلى أعرانى وهو عمرو بن قعاس أو قنعاس المرادىالملحجى. 

و د محصلة » معناها ا أرأة محصل تراب المعدن كنا قال صاحب القاموس 
وغيره . وقال البغدادى : وهذا التفسير هما ترى ركييك . والظاهر ما قاله 
الأزهرى فى اللبذيب وهو أن هذا ابيت لأعرالى أراد أن يتزوج امر أة عمتعة » 
فعلى هذا تكون الصاد فى « محصلة » مفتوحة . وأنشده الأخفش وقال 
« محصلة »؛ موضع جمع الناس أى محصلهم . 

و«تبيت » روى بفتح التاء من « بات » ععبى دخل فى وقت الليل » 
وروى أيضاً بضم التاء مضارع «أبات» أى تجعل لى بينا - أى امرأة بنكاح . 

والشاهد نصب «١‏ رجلا » وتنوينه للضرورة ( والبيت من البحر «الوافرا ). 

راجع همع الشوامع 58/١‏ ) وشرح شواهد المغى ( ص لال : )7١9‏ 
الأو عل الأثية (7/ 144 ) وشرح الرضى عل الكاية 156/1 . 
والقاموس المحيط (/59") . 

)١(‏ أجاب الزركشى عن هذا البيت بأنه لا دليل فيه ٠‏ وتوضيح ذلك 
ذه ال مها كلم رجاه ادش هما ذهب إإيه الحليل وسيبويه ‏ 
وايست مؤلفة من الهمزة و«لا» لنى الجنس حبى يرد علينا أن اسم «لا؛ معرب 
محذوف . وتقدير البيت على هذا : ألا تروننى رجلا . . فرجلا مفعول افعل 
محذوف وهذا كقوله تعالى ( ألا حبون أن يغفر الله لكم ) سورة النور: ١7‏ 
قال سيبويه : وسألتالحليل (رحمه الله) عن قوله : 

ألا رجلا . . . فزعم أنه ليس على القَى ؛ ولكنه ممتزلة قول الرجل 
فهلا خيراً . 

وذهب يونس إلى أن الهمزة للاستفهام » و «لا» لنى الجنس » فتككون > 

54 


1" 4 ا عبواعو وه الفناكت: لين 7) 


7 5 و َ ف 07 
الثانئى : ١‏ لا » هذه تخالف «١‏ إن ) من أوجِهِ : 


أَحدها : أنّها لا تعمل إِلّا فى النكرات بخلاف 


الشانى : أن اسمّها إذا لم يكن عاملا كما فى 


-< ألا » للتمبى ؛ وعلى ذلك فتنوين « رجلا » للضرورة والاضطرار . 

راجع الكتاب لسيبويه (1/ 708 ) وشرح الرضى /١(‏ 757 ) والأشموق 
على الألفية ( ١48/1‏ ) وشرح التصريح .)7457/١١(‏ ش 

)١(‏ ىدس - (فإن). 

[(ف6 إن لفظ « المفرد » له إطلاقات كشيرة » فيذ كر « المفرد » ويراد به 

غير المثى والجمع : ويطلق أيضاً على غير المركب وغير الجملة .وق عرف 
المنطق مالآ يدل جزء لفظه على جز ء معناه . 

ود ا س0 

جع التعريفات للسديد ( ص ١١7‏ ) وشرحا ابن عقيل 7/١‏ 95”) . 

ُ قال سيبويه : واعم أن المعارف لا تجرى ا 
الباب لأن : « لا » لنى الجنس لا تعمل فق معرفة أبداً ا 
( لا هيم الليلة المطر ) فإنه جعله نكرة كأنه قال : لا هيم من ١‏ 
ا 
وم يشرط ذلك ق «إن»). 

راجم الكتاب 4/7" 46) وشرح ابن عقيل ( ”“44/١‏ ) 
وشرح الرضى ( 157/١‏ ) وشرح التصريح 589/١(‏ ) والمقتضب 
(؛الاه"). 


١/٠ 


ش كا ابرو رل و له وان 


21 5 َه ل © 2 
لذ الله » فانه يبنى وقد تقدم السبب فق علة 


امسا وا 
١‏ 
مساو 
١‏ 53-4 
-_- 


الثالث : أن ارتفاع خبرها عند إفراد اسيها نحو : 
« لارجل قائم »عا كان مرفوعا به قبل دخولها [لاما]") 
وهو قول""ا سيبويه!"ا . حالف الأكثرونَ”*' . ولاخلاف 


)1١(‏ أى إذا كان اسمها مفرداً غغر مضاف ولا مشبه به يببى على الفتح 
تاسبق وأما اسم « إن » فلا يببى لأجل وجوده مع إن » . 

راجع المصادر السابقة . 

(؟) سقط : من ساس ب 

(*) راجع الكتاب لسيبويه ( 14/17 ) أى أن « لا » البى لنى الجنس 
لا تعمل ى خيرها إذا كان اسمها مفرداً فثلا : « لا رجل فى الداز ظريف » 
يقول سيبويه الا ول من على الفتح وفى محل الرفع مبتدأ » وظريف : 
خبر المبتدأ ٠‏ وهذه النظرة نابعة من مذهبه فى أن« لا رجل» مركب 
كخمسة عشر أما إذا لم يكن اسمها مفرداً فتعمل الا » ق اسمها بالنصب وق 
خبرها بالرفع وقال غيره تعمل «لا» فى الحالتين . 

راجع شرح الرضى .)١١١/١(‏ 

(54) هو عمرو بن عمان بن قثير الحارثى بالولاء » أبو بشر » إمام النحاة 
وأول من بسط عل النحو ؛ ولد فى إحدى قرى شيراز سنة 148 ه » ثم قدم 
البصرة وازم الحليل بن أحمد ففاقه وصئف كتابه المسمى : كتاب سيبويه 
فى النحو قال فى حقه النحاة :لم يوضع فى النحو مثله لا قبله ولا بعده . مات 
صنة ( 16١‏ ه) على الراجح . ولفظ سيبويه فارسى معناه رائحة التفاح . 

انظر لرجمته : البداية واللباية ( ١75/1١١‏ ) وتأريخ بغداد (196/17) 
وطبقات النحوين ( ص 5 ) وبغية الوعاة ( 714/1 ) الأعلام (ه/؟١ه١؟)‏ 

() حيث ذهبوا إلى أن خبر ؛ لا لنى الجنس » مرفوع بباسواء كان 
اسمها مفرداً أو غير مفرد . راجع شرح الرضى على الكافية (111/1). 

7 


3 ً« 1 َ_ 006 7 م 2 
بين البصريين أن ارتفاعه ما إ إذا كان عاملا 00د 


يد : أن خيرم لايتقدم على اسمها ولو كان 


1 
الخامس : أنه يجوز إلغاؤها إذا تكررت نحو 
2000 لاس 3 1 - 
0 لاحول ولاقوة إلا بالله 0 ولاك فتتح الاسمين وونديميينا 
و - 
والمغايرةٌ بيتهما'"ا 


(؟) بين الزركشى هنا محل التزاع , او ا 
الجنس » بأن التزاع فى خير ها إذا كان اسمها مفرداً مبنياً حيث ذهب سيبويه 
حينئذ أن خير هأ هر فوع ما كان مز ؤوعاً به قبل دخول ١لا‏ » أى أن ولا» 
إذا تركبت مع اسمها وصار اسمها مبنياً لا تعمل فى لحر , وذلك لأإنه لما صار 
الاسم الذى كان معرباً بسببها مبنياً وكان تركها معه سبباً لبنائه استبعد أن يكون 
الجر معمولا نا. وأما غيره من البصريين فم 0 وإذا لم يكن 
اسمها مفرداً فلا خلاف بيهم وبين سيبويه فى ارتفاع الخر م 

0( لل 00 
ولو كان هذا الفصل بالظرف أو ا نحرور وذلك كما قالوا لضعف عملها . 

راجع : شرح التصريح على التوضيح ( 757/١‏ ) وشرح الرضى على 
الكافية (101//1؟ ) والنتضب لاميرد ( 4 / ار 8 ). 

222 أى يجوز فيه خمسة أو جه : 

اه - فتح الاسمين وهما و حول » 4-قوة» على البناء . 

لات ورفعهما مع التنوين على الابتداء أى تلخى: لا » عن العمل لتكرارها. 

د وفتح الأؤل وهو« حول »مع رفع الثانى . 

4- وفتح الأول أيضاً مع نصب الثانى على الإعراب أى مع التنوين 
فيكون الثانى معطوفاً على حل اسم ؛ لا » ونكون ٠‏ لا »» زائدة بين العاطاف 
والمعظطوف عليه , 

ه رفع الأول مع فتح الثانى على البناء . ومن الحدير بالإشارة على أن- 


5 


السادس : أنه يكثر حدق خبرها إذا غلم نحو : 
را" 

ا لاتذ كرة ين : 

الثالث : اعلم أن دلا لف مشترك” بين النبى : 
وهى فيه على قفسمين : 


-الرفع إنما يكون باعتبار كونه مبتدأ أو كون « لا » تعمل عمل ليس أو معطوفاآً 
على حل « لا » مع اسمها عند سيبويه . 

راجع الكتاب لسيبويه (7/ 584 - 7880 ) وشرح ابن عقيل (8944/1) 
وشرحالأشمونى 184/1١‏ ) و شرح التصريح على التوضيح )١1١/١(‏ . 

. جزءمن أية ( 50 )من سورة الشعراء‎ )١( 

(5) المراد ب « نمم » قبيلة نمم الى كانت تسكن أرضص جمد والبصرة 
والعامة والعذيب ثم تفرقوا ى الحواضر والبوادى وجدهم الكبير : تمم بن 
مر بن أد بن طائجة بن إلياس بن مضر . قال ابن حزم :هم قاعدة من أكير 
قواعد العرب . 

راجع جمهرة الأنساب ( 145 ) ومعجم قبائل العرب ( 1١15/١‏ ) 
والأعلام (؟/71). 

(9) إذا دلت قرينة على خير « لا » النافية لالجنس وجب حذفه عند 
بى نمم وطبى* ويكثر حذفه عند الحجازيين أما إذا لم تكن هناك قرينة عليه 
م بجز حذفه عند الجميع مثل قول الشاعر : ولا كر م من الولدان مصبوجح 
وهذا البيت لرجل جاهلى . 1 

راجع شرح ابن عقيل على الألفية (1/ 4١5‏ ) والمفصل بتحفيق الأستاذ 
حجى الدين عبد الحميد ( 44/١‏ ) وشرح التصريح ( 5457/1١‏ ) وشرح 
الأثمونى .)١44/1١(‏ 

63 المشترك هو اللفظ الذى وضع لأكثر من معنى على صبيل الحقيقة- 

ون 


قد الا لضن و٠ليس‏ ©4. 
ان 93 
قلت :هكذا ادْغَى جماعة من التسرييك 2 أن ولةن 


ش 2 50000 اهس ع 8 
العاملة عمل ليس لاتكون إلا نافية للوحدة لاغير . 


كلفظ « العين » .حيث وضعت للعين الباصرة وللعين الجارية وكلفظ القرء 
حيث له معنيان الطهر والحرض فاستمال المشتر ك فى أى معنى من معانيه حقيقة 
ومحتاج إلى قرينة فى تعرين أحد معانيه . 

راجع : التعريفات للسيد الشريف (ص )1١8‏ . 

)0 قال المرد : ولا مجوز أن يكون هذا الننتى إلا عاماً ؛ من ذلك قول 
الله عز وجل : « لا عاصم اليوم من أمر الله » ( هود / 48 ) » وقوله تعالى : 
«لاريب فيه » (البقرة )١/‏ 

راجع : المقتضب (7091/4) . 

[(ف6 فذهب جماعة مهم إلى أن « لا » العاملة عمل ليس لا تنتى العام و إتما 
تى الوحدة فقط ققد أخار المريد إل آنه إذا أروت نى الناء تقول : «ولارجل 
فى الدار » بفتتح رجل فعناه حينئذ نى الجنس لأنه ى تقدير الجواب : 
« هل من رجل ف الدار؟ » . وإذا أردت نى الوحدة فتقول: لا رجل فبا » 
ل 
علهم ) البقرة 1١١77‏ . أى برفع « خوف » . وقال ابن عقيل ؤغيره : 

إن ه لا : العاملة عمل « ليس » ليست نصاً فى نى الجنس ؛ إذ محتمل نى 
الواحد » ونى الجنس » أى حسب الإرادة والقرائن ٠»‏ وأما « لا » العاملة 
حمل ١‏ إن » فهى لنى الجنس ليست إلا . وهذا فرق دقيق ولطيف يدل على- 


4و( 


5 
ورَدُ عليهم بنحو قولم 


٠‏ تَعرّ فلا ثىء على الأَرضٍ باقيا 


ولا هذه العاملة عمل ٠‏ ليس » تخالفٌ « ليس » من 
وحوه : 


الى 


أن عملها قليل"" ١‏ 


-أهمية الإعراب والحركات للدلالة على المعانى : وحتى لا ياتيس د 
إرادة القائل من نى جنس ٠»‏ أو ننى وحدة . 

راجع : المقتضب للمبرد ( 84/4" ) وشرح ابن عقيل 7947/١١‏ ) 
وشرح الرضى على الكافية ١١7 /١(‏ ) والكتاب (7/ 766 ) وشرح التصريح 
على التوضيح )١154/1١(‏ . 

.) فى دس -( بقوله‎ )١( 

)١(‏ الشطر الثانى من البيت : « ولا وزر مما قضى الله واقياً » وهنا 
البيت استشهد به النحاة ولم يذكروا له قائلا معيناً و « تعز » أمر من التعزى 
أى تصير وحمل الصير » و « وزر » معناه الملجأ » والشاهد فيه أن « لا » 
عملت عمل ليس مع أنها أفادت العموم . 
ْ فال ساح شري : ولا تاف قفئس وهى عاملة عمل ليس زعا 
عن حر أن.ة لا العاملة عل ليس لا تك رن إلا نامة الونحنة و ليس تلقف 
نبه عليه فى المغى . 

قال المحقق الرضى والظاهن ق 9 » الشيه بلسي الاستفر اقمع 
ارتفاع المبتدأ المنكر بعدها لأن النكرة ق سياق غر الموجب للعموم على 
الظاهر ؛ ومحتمل أن يكون لغير الاستغراق مع القرينة . 

راجع : شرح التصريح على التوضيح ١44/١(‏ ) وشرح الرضى 
(١/١١١)وشرح‏ ان عقيل 7١7/١‏ ). 

زفرف هذا ما صرح به النخاة وذلك لأن «لا » هذه لا تعمل فى لغة بى 
تيم ؛ وأما ؛ ليس » » فتعمل بالإجماع . م 


و“ 


0 4 لسلس 0007 
الثالى : أن ذكر خبرها قليل . 


الثالث : أنها لا تعمل إلافى النكرات 


زف لد ق90) 


5 ومن جهة أخرى أن عمل ١‏ لا » مشروط عند الحجازيين بشروط ثلائة 
وهى كون الأسم والخير نكرتين » وعدم تقدم خبرها على اسمها » وعدم 
انتقاض النى بإلا . وأما ليس فلا يشترط لعمله أى شبىء لأنه فعل . 

راجع : شرح ابن عقيل ( 7١8/١‏ ) وشرح التصريح على التوضيح 
44/1 )و شرح الرضى )1717/1١(‏ وشرح المفصل لابن يعي ش(4/1١1١)‏ 

)0 هذا ما عليه النحاة قال صاحب التصريح والغالب فى « لا » أن 
يكون خيرها محذوفاً حى قيل بلزوم ذلك كةول الشاعر : « فأنا ان قيس 
لا براح  »‏ بضم الحاء و البيت أسنده سيبويه إلى سعد بن مالك وقد حذف 
خير ودلا » لكن الصحيح جواز ذكره كا فى قوله : « تعز فلا شىء 
على الأرض باقياً » . 

راجع : التصريح على التوضيح ( 144/١‏ ) ؛ والكتاب (؟9457/7؟1)ء 
وأمالى ابن الشجرى 788/١(‏ ) وشرح شش.واهد المغوى ص )53١8(‏ 2غ 
والإنصاف ص 597”) . 

(0) راجع : شرح ان عقيل 7١9 71/1١‏ ) وشرح التصريح 
1996/1 )و شرح الرضى 537١/١‏ ). . 

(*) ذهب انن جى إلى أن «لا » تعمل ق المعرفة أيضاً حيث أجاز عمل 
«لا»ف اسمها المعرفة فى قول الشاعر : 
أى جوده لا البخل واستعجلت به نعم من فبى لا بمنع الجود قاتله 

فال : يجوز أن يكون ؛ البخل » اسم لا ٠‏ . 

راجع : الخصائص (9/ 186). 2 
07 


ل ” وم قول النابغة من 
وحَلت سواد القلب لا أنا باغيا 
ميواها ولاعن حُبها مُتراخي7) 
وعليه بَنى الى 5 قوله 


)١(‏ هو عمان بن جتى الموصلى أبو الفتح من أثمة الأدب والنحو وله 
شعر . ولد بالموصل. وله تصانيف كثرة منها الخصائص ف اللغة و المحتسب 
فى شواذ القراءات واللمع فى النحو. توف ببغداد سنة ( 41 ه ٠٠١١‏ م ). 

راجع : تاريخ ان خلكان /١(‏ 8١م‏ ) ومفتاح السعادة (1/ )1١14‏ 
والأعلام (54/4") . 

(؟) فى اس - ( وعليه النابغة ) والنابغة هو : زياد ن معاوية 
ابن ضباب الذبيانى الغطفانى المضرى أبو أمامة شاعر جاهل من الطبقة الأولى 

من أهل الحجاز » كانت تضرب له قبة بسوق عكاظ فيقصده الشعراء 
لعرض أشعارهم عليه وكان الأعشى وحسان والحنساء ممن يعرض شعره 
عليه . توق ف نحو ( 18 قه 5٠04‏ م ) جمع بعض أشعاره فى ديوان مطبوع . 

راجع : الأعلام (*/؟9) وخزانة البغدادى 780/١‏ ) ونباية 
الأدب ("/ وه ). 

زفة البيت للنابغة الجعدى والشاهد فيه إعمال « لا » مع كون اسمها 
معرفة . وأجاب النحاة بأن هذا شاذ أو نادر وأوله بعضهم بأن « أنا » 
فاعل لفعل محذوف تقدره : لا أرى باغياً » أو يكون « أنا » مبتدأ ‏ 
و تباغ ال لمم الل وق م لا أنا أرى ياغياً » وقد استشبد 
هذا البيت ابن الشجرى فى أماليه 187/1 ) وابن هشام فى مغى اللبيب 
ص (750) والعيى فى شرح الشواهد (؟1/١4١)‏ وان عقيل قى شرحه 
(١اله١#) ٠‏ ( والبيت من البحر الطويل ) 

(14) هو أحمد نالحسين ب نالحسن الكوق الكندى أبو الطيب المتنى » 
له الأمثال السائرة والمعانى السكرة بولك لكر توسا بسار ا 


لا 


- هم . 03 
إذا الجود لم يرق خلاصا منالأذى 

قلا الحمد مكسويا :ولا المال ياقي 90 , 
”ا تقوية للكلام نحو : (مَا مَنَعَكَ 


م 4-65 


ٍ > - ال 5 ا 


ف بادية السهاوة و تبعهبعض فأسر وأمير مص و سعنهحبى تاب ورجع عن دعواه 
» وكان إذا ذكرله حادث تنبئه يستنكره و يقولذلك شبى ءكانق الحداثة. 

قتل فى سنة ( 4ه" ه ‏ 158 م ). 

راجع : لسان الممزان ( 184/١‏ )والأعلام .)11١/1‏ 

)١(‏ البيت للمتنى ضمن قصيدة يائية قاهها ى مدح كافور لما خلم 
عليه وأكرمه بالهدايا » ومعنى البيت : إذا لم يتخلص الجود من الأذى ‏ 
أى المن - لم يكسب صاحبه الشكر والثناء عليه » كما أن المال لم يبق: أى 
أن الجود المصحوب بالمن والأذى قد أهلك المال بدون فائدة . 

ويشير المتنى -بذا البيت إلى قوله تعالى : 

, يا أمبا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى » . 

( سورة البقرة - 514؟ ) 

راجع : ديوان المتنى حر اماد وار 0101 

2( الآية 4١‏ سورة طه . 

(”) الآية ؟١‏ سورة الأعراف . قال اأقرطبى : و «لا » زائدة بدليل 
الآية الأخرى : « ما منعك أن تسجد » ( سورة ص - 78 ) . 

وهذا وارد فى الشعر العربى كقواه : أنى جوده لا البخل فاستعجلت به 
أى : أنى جوده البخل . وقال ابن جنى : « لا » هنا عاماة فى « البخل » . 

وقيل : «لا» ليست زائدة و«منعك» معنى قال : أودعى ويكونالمعى : 
من قال لك أن لا تسجد ؟ أو من دعاك إلى أن لا تسجد . 

راجع. : تفسير القرطى (1/ 177١‏ ) . و الخصائص (7/ 784 ) . 
م7 


درع ل # )1 
وتواضحه ألاية الاخرى : م مََعكُ أن 0 ١‏ 


الرابع : إذا عرف أن ولاو عند لإخلاي نافية 
للجنس ف « لَه ( اسمها 1 ومذهي" سييويه نما واسديا 
فى محل رفع بالأبتداء » ولاعمل لما فى الخبر . ومذهي 


2-5 (69 3 ماه 7 0 
الأحفئش ن اسمها فى محل رفع » وهى عاملة فى 


ال 

(1) الآية لاسورة ص , ٠‏ 

(0) لد لقب مهذا اللتقب كثيرؤن عد السيوطى مهم لى بغية الوعاة 
أحد عشر محوياً » غير أن المشهورين مهم ثلاثة هم : الأخفش الأكر 
عبد الحميد بن عبد انحيد شيخ سيبويه؛ والأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة 
المتوق سئة ( ١1ه‏ ) والأخفش الأصغر على بن سلوان المتوق سنة (716 ه ) 
والذى يظهر لى : أنه راد به عند الإطلاق وق كتب النحو الأخفش 
الأرفظ الى يعدن منعدة أو اللخيرى حفن لووط تالميك شت ويه به 

من أهل بلخ ٠‏ سكن البصرة » وقرأ النحو على سيبويه » وحلبث عن الكلبى 
والنخعى وهشام بن عروة » وروى عنه أبو حاتم السجستانى قال المرد : 
أحفظ من أيعذ عن سيبويه الأخفش ثم النائى ثم قطرب » ميق الأرساط 

ف النحو ومعانى القرآن ؛ وزاد فى العروض بحر « الحبب » على البحدور 
المسة عشر لخليل توق سنة ( 7١8‏ ه ) . 8 | 

راجم : بغية الوعاة للسيوطى ١ 240/١(‏ 4/8لا 1586 )77١)‏ 
والأعلام ("/ ٠ ٠١4‏ ج754/1) : وراجع : الحاشية على كافية 
أن الحاجب طبعة اسبتانة سنة ( 1171 ه ) ص .)١١(‏ 

ش 66 اخظلف النحاة فى محل امم « لا » الى تت الجنس بعد القول بعملها 

فيه إذا كان مفرداً نكرة كالاى : 

فذهب سيبويه إلى أن ٠‏ لا ؛ واسمها فى محل رفع ا ٠‏ ولا عمل 
ماق الجر 

قال سييويه : واعلم أ لاء وما ععلت فيه فى موضع ابتداء . والدليل.- 

فى 


الخامس : قول : ولا إلهَ إلا الله » قدر فيه الأكثرونَ 
خخبر ل سطنونا ققد بعضهم الوجود 2 وبعضهم : 
ونا » وبعضهم وي ,17 فال أن آهة الباطل 
موجودةٌ فى الوجودٍ كالوئن » والمقصودٌ نَفَى ما عدا له 


00 0-9 - 
الحق ٠‏ ونازع فيه بعضهم ابوب العا إلى قيد 507 
محا رات د الاسدس حير قي الى الإنيها بق 7 


ه على ذلك قول العرب من أهل الحجاز : لا رجل أفضل منك : والحر 
خير المبتدأ . 

٠‏ وذهب الأخفش والمازنى والمرد إلى أن « لا » عاملة فى اسمها وخيرها 
سواء كان اسمها مفرداً أو غيره . . ْ 
راجع الكتاب : (؟1/ 7308 ) ؛ شرح التصريح 38/1/1١‏ ) . 

)١(‏ يكون الكلام على التقدير الأول : « لا إله موجود إلا الله ؛ وععى 
التقدر الثانى : ١‏ لا إله لنا إلا الله » » وعلى الثالث > ولا إله محق إلا الله » 
قال الزعشرى : محذف الحجازيون خير و لا » كثيرا ومنه كلمة الشبادة 
ومعناها :وله إلذى الوسوى الات 5 ١‏ 

راجع : المفصل مع شرحه لان يعيش )1١9/١(‏ + شرح أنوار 
00 ْ 

)١(‏ أى ذهب بعضهم إلى أنه لا حاجة إلى تقدر قيد فيكون النتى 
منصباً على ماهية الإله دون ملاحظة أىقيد أى لا إله (مطاقاً) إلا الله. والقائل 
بنى الحاجة إلى تقدير هو الإمام فخر الدين الرازى ف التفسير الكبير فقال : 
لا حاجة إلى التقدرر بل نى الماهية أقوى . وقال العلامة الكافيجى : 
لمفهوم من قول : ٠‏ لا إله إلا الله » التصديق بوجود الله تعالى.مع التصديق 
بنى وجود غيره ثم رجح تمد بر الموجود من غيز قيد وعلل ذلك بقوله : 
لأن مطمع النظر هو الوجود عندهم لا الألوهية ة فيكون الرد على حسب_ 


6م 


والتفدير ول عبرا غل القاعلة النري فى تق ا 

3 لكان 2 8 0 200 
الخبر . وعلى هذا فالأحسن تقديرٌ الأخير ؛ لما ذكر » 
ولتكونَ الكلمة جامعة شبوت ما يستحيل نقه ولق 


عع 0 


لامر 


-اختلاف الشبة عندهم أى أن 1 وقوع النظر عند المشركين هو الوجود 
+ مهم كانوا يدعون وجود الإفية قَ أصنامهم وهى موجودة بحن أظهر هم 
0 حسب شنهنهم 3 والمراد أن وجود اطي م وعدمها سواء ؟ لأنه 
لا معبود موجود إلا الله تعالى فعلى هذا قدرنا العام وفنا ولا شك أن ننى 
العام يستلزم نى الحاص أى إذا نفينا كل إله سوى الله تعالى يكون شاملا 

لكل ما يعبد من دون الله تعالى كنا إذا نفينا الحيوان يستلزم منه ننى الإنسان 
وعلى هذا فالحبر المقدر هو « موجود » أى لا إله موجود إلا الله تعالى ثم 
تاقش فقال : فإن قلت فم ليقدر الخير المحزوف « ممكن »2 كما قدره بعض 
أهل الاستدلال مع أن الى فى الإمكان يستلز م نى الوجود من غير عكس لأن 
الإمكان أعم من الوجود قلت : لعدم قرينة دالة عليه ؛ ولآن التو<يد هو 
بياد وجود الله تعالى ونى إله غيره لا بيان الإمكان وعدم إمكان غيره .على 
أن هذا القول رد للحطأ المشركين فى اعتقاد تعدد الآلهة فى الوجود » والبلاغة 
رعاية مقتضى الحال وإعطاء كل مقام حقه . 

راجع : أثوار السعادة مع شرحها(ق 1( ٠‏ 74) ء ورسالة فى شرح 
مقالة العركوى فى نحقيق كلمة التوحيد مخطوط ( ق 4 ) . 
() ف ساس سف الخير . 

)2١9‏ الظاهر أن ااراجح عند الزركشى هو الرأى الأخير القائل بأن 
التقدر يا لا إله بحق إلا ألله » حى تكون الكلمة جامعة لثبوت ما ستحيل 
ثيه وهو الله تعالى ؛ وجامعة أيضاً لنى م :يستحيل ثبوثه وهو الله غير 
الله تعالى . 


(ع > سي لا إل إلا ان ) ٠‏ 23 


السادس : ذكرّ بعضهم أن ١‏ إلا 2 فى كلمة ‏ 
الشهادة (1ب) 00057 واستدل بقوله تعالى : 


قال العلامة الكافيجى المفهوم من قول :لا إله إلا الله ؛ هو التصديق 
يوجود الله تعالى . والتصديق بغى وجود غيره . 

قال العلامة ائن ملك : صدر الكلام ننى لكل معبود يحق . فيكون 
إثبات الواحد الحق توحيداً خالصاً . 

وقال العلامة شمس الدن الصايغ : قدر بعضهم الخير المحذوف : 
وق الوجود » وقدر بعضهم « كائن » » وبعضهم « لنا» قيل : «والتقدران 
الأولان أولى من حيث 00 وحيد المطاق من غير تشريك ولذلك 
جاء « وإفكم إله واحد » وأعقب.بةوله : ولا إله إلا هو » ويقال : إذا 
قدرنا «لنا» فاحراد العالم الذى هو سوى الله تعالى فاتحدت التقادير » . 

وقد رد الإمام فخر الدنن الرازى على من قدر الحير فى الوجود بأن هذا 
النى عام مستغرق فتقييده الو جود نخصيص فلا يبى الدى على حمومه . 

ويقول عطا الله البانبوى : إن عدم التقدر أولى لأن نى الماهية ف 
إثبات التوحيد أولى من نى الوجود . فثيت أن الإجراء غلى ظاهره أولى . 

وعليه اإز مخشرى حيث ذهب إلى أن ملا إله » ى مو ضع الخير 3 
واي بون اننا . 

راحم : شرح اواو السعادة غطوطة (ق.16 ) + :وشرح نا ن للك 
ص (7")» ورسالة قإعراب لا إله إلا الله لان الصايغ نشت مطوط اليللية -. 
(ق ” ) » ورسالة أخخمرى مخطوطة لصناحب الصحايف يف (لق؟)2.. 

)١(‏ معبى كون ١‏ إلا » بمعبى « غير » ا مك 
مغا رآ لما قبلها وتكون معتى « غير » فى المعنى كنا أن إعرامي «غير » 
يعطى لما بعد « إلا » فى مثالنا نتقول : «إلا» ععبى « غير »؛صفة: ٠‏ غير أنبا 
لا تتحمل الأعر اب فيعطى للفظ الجلالة حيث رفع بناء على أن ٠‏ إلا ؛ مع 
مأ بعدها صفة «١‏ لإله ) باعتيار محله وهو الرفع على الابتداء ويكون تقدره 
على هذا : «لا إله غير الله » . هذا وقد ذكر كثير من اانحاة أن ١‏ إلا »ا 


م 


' / ْ 
وكل أخ مفارقه أخوة 
1 لت ام 


فإنه لو حول « إلا» على الاستثناء الصريح لم يكن 
الفط بالكلمة الغريفة توحيدًا" .ميقا © فإن تسن" 


دق كلمة الشهادة للاستثناء وأن ما بعدها مرفوع على البدلية من « إله » 
باعتبار محله . وذكر القرطبى أن إلا » فنها بمعبى « غير » . والراجح هو 
القول : بأن لفظ الجلالة بدل من « إله » وذلك لأن البدل يكونهو العمدة 
والمقصود فى الكلام : ويكون المبدل منهى حكم السقوط . 

راجع : شرح على التوضيح )59٠0/١(‏ شرح الأشمونى مع حواشيه 
(؟/508) شرح أنوار السعادة (ق 0؟ أ ) وتفسير القرطبى (1/ .)٠١ ٠‏ 

(1) الآية ؟# من سوزة الأثبناء. قال سيدوية والكساق 'وجمهوز 
النحاة : إن « إلا » هنا معى غير وقد رهن سيبويه على كون ١‏ إلا ؛ 
تمعبى غير بشواهد من الشعر والنير الفصيح . وذهب الفراء إلا أن « إلا » 
فى الاية ععرى (سوىق). 

ا امار تر 
الكافية لا. ن حاجب ص (78) . 

فد البيت من خحر ( الوافر ) لعمرو بن معدى كرب كما قال سيبويه 
واستشبد به . والشاهد فيه أن « إلا » ععبى « غير » بدليل أنها او كانت 
للاستثناء لكان حق المستثئى وهو« الفرقدان امنيب ٠‏ فرفع على الصفة» 
والفرقدان هما : نجان قريبان من القطب لا يفترقان . 

قال سيبويه : كأنه قال : وكل أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه . 
كا قال الشماخ : 


الذها 


.” 0 :2 5 2 بج اسم 
الكلام : «لا إله مستثبى عنه الله » فلا يكون نفيا لالهة 
)١ 1 2‏ 2 
لارُستثنى عنها الله ' » وهذا ليس بتوحيد . 
وهذا الققائل مُمَارّعَ فى هذا 0 ؛ وإجماع 
العلماء .على أنه 0 التوعول العف" 8 وإطلاق الشارع 
وا د و الاح رقع لبر 5507 1 


5 


0 


ؤكل خليل غير هاضم نفسه لوصل خليل صارم أو معارز 

راجع الكتاب : 804/1 ) والإنصاف ص (4:؟) وشرح اللفصل 
(؟/58م) وشرح شواهد المغى ص (8/) والأشمونى (؟/05.)ء 
1 والمقتضب .)1٠١4/5(‏ 

)2 سئئى لاس - (عنه ) .: 

5 حيث لم يقل أحد أن معنى ما جاعنى القوم إلا زيد أن معناه 
ما جاءنى,القوم مستثى عنه زيد فيكون الكلام ينضب على قوم استثى منهم 
زيدنلا على قوم لم يستان منهمزيد . وما المعنى أنك ذكرت أن القوم أى 
ما يطلق عليه هذا اللفظ - لم يأتوك إلا زيداً . فجعل « إلا » الى للاستثناء 
وهى حرف معنى : مستثى عنه ‏ ويكون هذا التقدر صفة وقيداً للإله (مثلا ) 
بعيد جداً عن العربية ». لأن « إلا » حرف الاستئناء وليس ععنى « مستئى 
عند :فاى كان نذا المضى يكون انما وركون ضيقة المنتقئ مق . 

راجع : الكتاب (5/ "٠١‏ (ء شرح أنوار السعادة (ق .)١9‏ 

() حتى استدل الأصوليون على أن النكرة ى موضع النتى تح بالإجماع 
على ان كلمة « لا إله إلا الله » كلمة التوحيد . 

راجع شرح المنار ص (879) والمحصول للإمام الرازى ( قف” / 
جإ/لاه ). 


م 


١ 82 0‏ 2 8 
وأما حمل الاية على مغبى « غير » فظاهر ؛ لانها 
مرفوعة نعدًا لآهة » لا أن المراد بها الاستثناك ؛ إذ 3 

ا 0 التانع الم لانتفاء غير الله تعالى . 


الذى ا 0 التقسمٍ ل 00 
00-0006 
بوره الخلف 


000 2 
5 لبن كد التوحيد بإلا فلأدائها معنى الوحدة) 


.) فى كن -(يورده‎ )١( 

٠‏ (؟) البرهان لغة بيان امار راح ور الي 
كا'ى قوله تعالى : «قل هاتوا برهانكم ؛ ( اأبقرة 11١‏ ) » واليرهان هو 
ها يلزم من التصديق. به التصديق بالممر هن عايه . 

والهلف -. بفتج كاه وسكر ن اللام - عند المنطقيين هو القياس 
الاستدنالى الذى يقصد فيه إثبات المطلوب بإبطال نقيضه :وإعاعئ هذا 
النوع من الحجة رهان اللدلف ؛ لأن المتمسلك به يغبت مطلوبه بإبطال نقيضه 
: فكأنه يأق مطلوبه من خلفه أى من ورائه . ة فى الآية الكرعة : « لو كان - 
فهما آهة إلا الله لفسدتا » أقام الحجة على وحدانية الله تعالى بأن وجود إهشن 
يوادى إلى ناد الكونارومن المعلوم بدميا أن الكوة ل يسبل متي حل 

أدق نظام و أحسن تدبير بلا تناقض ولا خلل فدل هذا على وخدانية الله تعالى . 

راجع : شرح المطالع للأصفهالى على الطوالع للبيضاوى ص (717) » 

كشاف ات الفنون 7186/19 ). 

() فعلى هذا فالراجح فى إعراب «لا إله إلا الله » هو أن دلا ؛ حرف 

لنى الجنس و « إله | مم له مببى على الفتح لتضمنه معبى « من » الاستغراقية) 
أو لتركبه مع اسمه ا ا 00 
محذوف وهو + موجود ؛ ويكون « موجود » شرا للا عند غير سيدويه » 
وعنده يكون مرفوعاً على أنه خير للمبتدأ ٠»‏ وعند اأز زجاج أن حركة « إله )1 


هم 


7 3 5200 ش 8 7 يو 9 ورك 
وتعدير لفغلة (( عير ) ىق الاية 0 لوجوب يي مد بر - 
و 


لما إل وان : ووجوب أن ايكون ذلك الواحد 
تعالى وحداه : 


إلا الله 


ححركة إعراب . و 9« إلا » حرف استئناء و « الله » مرفوع بدل من « إله » 
باعتبار محله وهو الرفع على الابتداء » وأجاز بعض النحاة فيه النصب على 
الاستثناء بناء على جواز الرفع والنصب ف المستثئى الذى جاء بعد النى مثل 
قوله تعالى : « ما فعلوه إلا قايل » ( سورة النساء ‏ 55 ) قرئ « قليل » 
بالر فع على البدلية و بالنصب على الاستثناء. غير أن الراجح ىلا إله إلا الله » 
200 : فالنصب فيه ضعيف . وقال | بن الصايغ : وظاهر كلام 
ا نعصفور يقتضى أن النصب على الاستثناء أفصحأو مساو للر فع وهومر دود . 
وأما رفع ١‏ إلا الله » فن ستة أوجه : 
١‏ أن خبر دلاء محذوف و ١‏ إلا الله» بدل من موضم ولا» مع 
اسمها أو من موضع اسمها قبل دخولها . 
؟ - أن خير «ولا؛ محذوف كناسبق و و إلا الله » يدل من الضمير 
0 . ولا مخى أن هذا كلفة مع أنه اخختاره بعض المتأخرين . 
أن احير محذوف و « إلا الله» صفة ل دلا إلهء »على الموضع فيكون 
0 : وما لكي من إله غيره ؛ 
(سورة الأعراف آية م5). 
4 - أن يكون الاستثناء مفرغاً و « إله » اسم ولا » بنى معهاو إلا الله ) 
خير وهذا منقول عن الشلوبين والز محشرى . / 
ه - وهو أن يكون ١‏ لا اله » فى موضع اللخير و« إلا الله » فى موضع . 
مبتدأ وهذا ما ذكره الزعشرى أثناء درسه وارتضاه حماعة مهم ابن الحاجب 
5 أن ١‏ إله » صفة عمعبى معبود فيعمل عمل اسم المفعول فيكون 
د إلا الله » فى حك الفاعل له . وأما النصب فى ١‏ إلا الله » فعلى الاستثناء » 
أو على كونه صفة ل « إله » بعد دخول ولا » عليه . 35 


م 


31 به 3 4 0 
قال ا 00 3 فان قلت :ف لى وجب الأسان؟ 0 


قلت : لعلمنا أن الرعية لََفْسّدُ بتدبير الْمَلِكَيّنَ لما يحداث 
بوتهدادق القذالن: والاعدلاق 01177 وهو اميق ها ردنا 
بانتفاء المانغ . 

نووني اللي باكر الإثبات متقدم 


> قال السمرقندى : اختلف العلماء فى أن « إلا » فى قوله : ولا إله إلا الله » 
هل هى اسثثناء أو ععبى « غير » فقال الشيخ عبد القاهر : إها للاستثناء 
وغير جائز أن تكون ععنى « غير » وذهب آخرون إلى أنها ععنى « غير ٠‏ . 
ولأعنو ف أن كونها للاستثناء أولى كاسيق : 

راجع : رسالة فى الكلام على الشبادة للسمر قندى صاحب الصحائف- 
مخطوطة البلدية (ق ١‏ ) » وشرح أنوار السعادة ‏ مخطوطة ‏ (ق /ا١‏ -أ) 
وكتاب المرقاة لابن الصائغ ‏ مخطوطة اأبلدية ‏ ( ق 1١‏ #) . 

)1( هو محمود بن عمر بن مد بن أحمد الز مخشرى أبو القامم جار الله . 
كان واسع العم » ٠‏ كثير الفضيل ٠‏ غاية فى الذكاء : متفننا ىق كل عم 
معتزاياً » ولد فى سنة (/491 ه) وورد بغداد غير مرة وسمع من عليانها » 
وجاور مكة وتلقب جار الله وله من ن التصا نيف الكشاف ف التفسير » والفائق 
فى غريب الحديث » والمفصل » والأتموذج فى النحو وغير ذلك . 

توق دوم عرفة سنة ( 8ه ه) . | . 

راجع : بغية الوعاة (؟/ 59/8 ) ووفيات الأعيان )8١/17(‏ ولسان 

الميزان (5/؛ )والأعلام (0/4ه). 
فق الأمران فى قوله تعالى : « لو كان فيهما آلمة إلا الله » هما : ووب 
أن لا يكون مديرهما إلا واحداً . وأن لا يكون ذللك الواحد إلا الله تعالى . 
راجع : : تفسير الكشاف لاز عشرى (85/7). 
(9) انظر تفسير الكشاف ( 2307-8577 ) . 
الى 


0 العدمر 0 المكين 20000 00 5 


كلمة الشهادة!' ؟ 
ا - 
وأجاب بأنَ ني الوجوبية عن الغير » ثم إثباتها 
ا او لق 7 


.)١١6 راجع : شرح أنوار السعادة مخطوط (ق‎ )١( 

(؟) حاصل هذا الاستفسار هو أن الإثبات يتصوره العاقل و إن لم #طر 
على باله النى ؛ مخللاف الى حيث هو فرع لتصور الإثبات أى أن الإنسان 
نما بتصور النى إذا أضيف إلى شىء » فثلا إذا قلنا : عدم السواد - فلا نفهم 
عدمه إلا إذا فهمنا السواد » فثبت إذاً أن تصور الإثبات مقدم على تصور 
الننى » وأنه أسبل فهماً . فحينئذ لماذا جاء النى مقدماً فى كلمة الشبادة 
ثم أتى الإثبات ؟ ش 

والجواب من ثلاثة أوجه : 

ا : أن التقدم والتأخير ى كلمة التوحيد باعتبار اللفنظ وأما المععى 
فالكلام مثبت لآن معناها : « الله موجود وححده » وذلك كما قال علياء 
الأصو 1 : ل المستثنى منه كاللفظ ااواحد الدال على هذا القدر . 
فن قال عندى عشيرة إلا ثلاثة فكأنه قال : عندى سبعة . 

ثانها : إن هذه الطريقة ‏ أى النى “م الإثبات ‏ أفيد حيث تدل على 
شْ حصر الإله محق على الله تعالى بأوجز عبارة » وأدق تعبير + فلو لم يكن ن هناك 
ننى ثم إثبات لما أفاد إثبات وجود الله تعالى مع نى غيره مبذه الصورة 
الموجزة . 

ثالنها : أن تقدم التتى لحكة لطيفة وهى أن كل إنسان له قلب واحد »© . 

والقلب الواحد لا يسع الاشتغال بشيثين دفعة واحدة » فبقدر ما يبى مشغولا 
بأحدها يبق محروما عن الآخر قال تعالى : ٠‏ ما جعل الله لرجل من قلبين 
ف جوفه » (سورة الأحراب --4). 00 3 
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وأهل المعانى يقولون : إثما بدأ بالننى ؛ لأنَّ النو 
تفريغ القلب ٠»‏ فإذا كان خاليًا كان أقرب إلى ارتسام. 
. التوحيد فيه ٠‏ وإشراق نور لله تعالى عليه . ٠‏ 
“و ىكلام بعضهم : أنه إنما بدأ بالنى لتطهير القَابٍ من 
الأغيارو صقل جو هرو لاستجلاء الأنوار :وحصول الأسرار » 
وقوةٍ الأبصار » وهذا أَشْبَمُ بمعارف الصوفيّة ٠‏ و أَلْبَقَ 
انان سارل ا 
الثامن : قول 2502000 
إحداهما : أن جميم (8 أ) حروفها وف 77 لسن 


وعلى هذا أخرجنا بقولنا : « لا إله ٠‏ كل شىء سوى الله تعالى عن 
القلب . حبى إذا صار القلب خالياً عن كل م) سواه » واستعد استعداداً 
تام لتقبل الأنوار . . . حضر إليه « إلا الله » فامتلاً القاب بسلطانه » وأشرق 
نوره فيه إشراقاً تامآً ؛ واستحو ذ عليه أنواره »و حصل التوحيد فيه بلا مزاحمة 

راجعم : شرح أنوار السعادة ( ف )١6‏ والمحصول للإمام الرازى 
(ق “" ج 85/١‏ )ء ورسالةى «لا إله إلا الله » للسمرقندى ( ق ؟ ) مخطوط 


البلدية . 

)١(‏ راجع : شرح أنوار السعادة (ق ١5‏ ) وقى ساس - ( ممعانى 
المعانى العر فانية ) . 

() أى الحروف الى يكون مخرج نطقها فى الجوف أى لا يكون 
من الشفة . 


راجم : الرعاية لتجويد القراءة لأبى طالب المكى مخطوط ص )4١(‏ . 


4م 


فيها من الحروف الشفهيّة 7" ؛ للإشارة إلى الإتيان ما 
خالص جوفه وهو القلب' لامن الشفتين'"ا 

الثانية : أنه ليس فيها حرف معجم '"' بل جَميمُها 
ناد عو التقط 6 إغارة إلا العم وكين كل «معدرد 
سوى الله ا 


الاسم : قول" : ٠لا‏ إله إلا الله » أى على هذهالصيغةٍ 


)١(‏ الحروف الشفهية وهى ثلاثة : الباء والفاء والمم وسميت شفهية 
لأن مرجهن من بين الشفتين . فحروف ١لا‏ إله إلا الله » ليس فا حرف 
شفهى واحد ٠.‏ 

.راجع 9 الرعاية لتجويد القراءة ص 2:1 8 

(؟) أى فكنا أن معبى ولا إله إلا الله » يتعلق بالقلب وأن إجراءها على 
اللسان دون تحققها فى القلب لا ينفع فكذلك اخقرت حروفها من الحروف 
الجوفية وليس فها حرف شفة واحدة لتكون الحروف مناسبة لمعانما فك 
أن معانى « لا إله إلا الله ؛ لا تتحقى إلا إذا تعاقت بالقلب واستقرت ف الباطن 
فكذلك حروفها ذنطق ما محروف داخلية وليست نحروف ظاهرية نرج 
وا جم . .. قال أهل اللغة : أعجمت الحرف أى أزيلت عجمته -اى 
إعهامه بما ميزه عن غيره بنقط وشكل فثلا النقطة هى الى تميز اللحاء عن 
0 

: المصباح المنير ( 4/1 ) . 

0 وأيضاً فها إشارة إلى من قالما حق وعمل بمقتضاها وداوم علما 
لا يبق على قلبه نقطة من سواد الكفر والذنوب 1 « إن المسنات يذمن 
السيئات » ( سورة هودآية : 1١4‏ ). 
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الخاصة الجامعةٍ بين الننى والإثبات: ليدل عل يتصير 
الإلهية لَه تعالى ؛ فَإنَ الجمم ب بين الور والإثبات أبْلع 


صِيَعْ الحصر '" . وقد ثبت العلم لضَرُورى بالاكتفاء 


مهذه ذه الكلمة الشريفة فى إثبات التوحيد لله تعالى من ع 


نظر إلى واسطة بين الننى والإثبات ٠‏ ولا انضمام له 
حرق 


ٍِ ل انرس 5 ٠‏ عور 8# 
َل إقَادنّها هذا الإثباتم بوظعر ثُمَوِئُ - 
2-6 1 ج 22 : 4 جر 1 8 5 0 
أوشرعى © أو أنها إنما تفييد نفىّ شركة إل آخر ؟ 


)001( الحصر هو عبارة عن . إراد الى ء على عدد معين اء والحصر 
إا عقلى كحصر العدد على ا والفرد وحصر المعبود عق على ذات 
الله تعالى » أو حصر وقوعى كحصر الكلمة ف ثلاثة أقسام 2 أو حصر جعل 
كحصر الرسالة (مثلا ) على مقدمة وثلاثة أبواب . والجمع بين النووا لإثباات 
فى كلمة التوحيد يسمى فى عرف أهل البلاغة بالقصر وهو جعل أحد طرف 
النسبة فى الكلام مخصوصاً بالآخر . محيث لا يتجاوزه إما على الإطلاق فهو 
ااقصر الحقيى 1 أو بالإضافة إلى فى 4 شير فهو القصر الإضاق وكل منبما 
نوعان: قصر الصفة علىالموصوف و ذلك بأن تحص ر هذه الصفة على امو صوف . 
وقصر الموصوف على الصفة . وهذا لا يكاد يوجد . فعلى هذا : فكلمة : 
ولا إله إلا الله ٠‏ قصر حقيى من قصر الصفة وهى الألوهية بحق ‏ على 
الموصوف - وهو الله تعالى ‏ فلا يشاركه فنا أحد . 

هذا وقد ذكر العلامة الكافيجى بأنه ممكن إطلاة قصر الإفراد أو ااقاب 
أو التعيين على قصر كلمة التوحيد وأوّل فى ذلك كلام العلامة سعد الدين 
التفتازانى فى أن هذه الأنواع ااثلاثة خاصة بالقصر الإضاق تحمل كلامه 
على قصر الموصوف على الصفة . أما قصر الصفة على الموصوف فتجرى 


4١ 


62 2 اع الى () . *» * ْ 

فَأَما إثبات الإلهية لله تعالى''' فإنه معلوم بالعلم 

2 . 000 : 
الضرورى الحاصل فى الطباع لكل عاقل ''2 وعند هذا 


> فيه الأنواع الثلاثة على رأى الكافيجى وغيره . وذهب آخرون إلى عدم 
راجع : أنوار السعادة للكافيجى - مخطوط (ق 51-7١‏ ) وشرح 
المقالة للركوى ق تحقيق كلمة التوحيد (ق 8 -7) وتلخيص المفتاح 
للسكا كى ضمن مجموع المترن ص (547) والتعريفات للسيد -- ص (497) . 
) لا خلاف بين العلاء أن كلمة و لا إله إلا الله » تدل على نى 
الألوهية لغر الله تعالى بوضعها اللغرى كا لا خلاف بيهم فى أنها تدل على 
إثبات الألوهية لله تعالى لكن اللحلاف فى أن إفادنما هذا الإثبات هل بوضع 
لغوى أو شرعى وبعبارة أخررى هل دلالها عليه بطريقة الحقيقة أو الإشارة 
فذهب الحتفية إلى أن دلالة الاستثناء على ننى الألوهية لغير الله تعالى 
التزامية وأن دلالته على إثبات الإهية لله تعالى بالإشارة والقرائن الدالة 
على أنالمقصود بكلمة الشهادة دو التوحيد . 

وذهب القاضى الباقلانى إلى أن دلالها عليه على سبيل الضرورة . 

وذهب اللجمهور إلى أنها دلالة لغوية . 

راجع : شرح أنوار السعادة (ق /١4‏ ب). 

(0) أشار المصنف إلى أن هذا الجدل والئتقاش دائران فى اللفظ فقط » 
أما إثبات الإهية لله تعالى فهو أمر معلوم بالضرورة ٠»‏ وأن العلم بوجوده تعالى 
ضرورى وحاصل لكل عاقل ٠‏ يشهد على ذلك خلق السماء والأرض والكون 
على هذا القط البدبع » والنظام الدقيق : « لا الشمس ينبغى لها أن تدرك 
القمر ولا الليل سايق الهار وكل فى فلك يسبحون . . ؛ ( سورة يس .)1٠--‏ 
فقد قال الأعرانى لما سثئل عن الدليل على وجود الله تعالى : البعرة تدل على 
البعير » والثثر على المسير ؛ أفلا تدل السموات والأرض على خالق حكم 

ست الحخيير ؟ ! فن عرف نفسه وفكر ف دقائق جسمه فقد عرف ربه. 


01 


0 
القائل : الممصودُ بالإثبات ثبوت: صفة مدح لله تعالى . 
2 1_4 َ 5 1 ا ال ا 9 5 8 59 
وادعى بعضهم أن هذا الإثيات حصل بالمرينة مع اللفظ . 
0 م 
والقرينة : حصول العلم بأن المطلوبة من الخلق على 
و كل 
ألسنة الرسل إثبات التوحيدٍ ٠‏ قَدَل. بالقرينة على أن 
الناطق بالشهادة إنما يريد هذا المعنى ٠‏ وهذا يقرب من 
| ل 1 7 4 20 
القول : بان الاستثناء من النى ليس إثباتا .متمسكا بأن 
اس . ع 5 0 . ص 
الألفاظ موضوعة للدلالة على الأحكام الذهنية لا على 
# 21 ظ . 
الأمور الخارجية ''". والحق أَنَّ خطاب المكلفين مذو الكلمة 


(0 أى أن الحلاف فى دلالة « لا إله إلا الله » على إثبات الألوهية لله 
تعالى راجع إلى الحلاف الكبير بين الأصوليين فى أن الاستثناء من الننى هل 
هو إثبات »؛ ومن الموجب نى على سبيل الحقيقة أم لا ؟ . 

فذهب الحنفية : إلى أن الاستثناء من الننى لا يكون إثباتاً وبالعكس . 
وذلك لآن بين ال حكم بالنتى وبين الحكم بالإثبات واسطة وهى عدم الحكم 
فقتضى الاستثناء بقاء المستثئى غير محكوم عايه لا بالنى ولا بالإثيات » فإذا 
قال شخص : لفلان على ألف درهم إلا ماثة معناه عندهم على تسعائة فهذا 
إقرار بتسعائة » أما الدلالة على ننى « ماثة ؛ فهى مسكوت علها . 

وقد استدلوا على ذلك بقوله ( صبلى الله عليه وسم ) : (لا نكاح 
إلا بول ) حيث يدل على عدم تحقق النكاح عند عدم وجود الولى : ولا يدل 
على تحقق النكاح مع وجود الول » لأنه جوز أن حضر الولى والشاهدان 
ولا يتحقق النكاح بأن لم يتلفظا بالصيغة . 

وذهب الجمهور إلى أن الاستثناء من الننى إئبات ومن الإثبات ننى » 
فعبى على ألف إلا مائة أى إلا مائة ليست على . 

واستدلوا بالإحماع » وذلك أن العلاء حميعاً أحمعوا على أن كلمة : 
لا إله إلا الله » وضعت للتوحيد » ومعناها الننى والإئيات . 2 


٠ 


الغريفة") وتكليقهم إياها ليس إلا لإثبات إلهية الله 
تعالى وحدهٌ » لاكتفاء ا ( صل الله عليه و وسلم ) 0 


> قال الإمام الرازى : لو لم يكن الاستثناء فى النى إثباتاً لما كان قولنا : 
ولا إله إلا الله » موجباً ثبوت الألوهية لله عز وجل بل كان معناه نى الإهية 
عن غيبره فط » ولو كان الأمر كذلك ٠»‏ أى بأن لا تدل هذه الكلمة 
على إثبات الإله » لما تم الإسلام » وهذا باطل بالاتفاق . 

فدل على أنه يفيد الإثبات ٠‏ وطذا الخلاف آثار فقهية كثيرة . 

راجع لتفصيل هذه المسألة : كشف الأسرار عن عوك فخر الإسلام 
المزدوى (/ 11 180 ) والمحصول للرازى (ق  "‏ ج 04-8571 ) 
وشرح أنوار السعادة (ق ٠4‏ ) وتفسير الإمام الرازى ( / 788 ) و شرح 
حمع الجوامع )١5--16/1١(‏ وشرح التصريح على التوضيح فى انحو 
(١/8ه”)‏ وشرح مقالة المركوى فى نحقيق كلمة التوحيد - محطوط--( ق7) 

دلق وهوفولة تلاق وسور اميد فنا ) : ٠‏ فاعلم أنه لا إله إلا الله » : 

قال الز مخشرى : لما ذكر الله تعالى حال المؤمنين وحال الكافر ن 
قال : إذا علمت أن الأمر كما ذكر فى سعادة هثلاء وشقاوة أولئنك فاثبت 
على ما أنت عليه فى العلم بو حدانية الله تعالى وعلى التواضع وهضم النفس . 

راجع : تفسير الكشاف (7905/4) . وتفسير القرطبى .)14١/1١50(‏ 

(9) وهو قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : (أمر ت أن أقاتل الناس حى 
يقولوا لا إله إلا الله فن قال لا إله إلا الله فقد عصم مبى ماله ونفسه إلا نحقه 


وحسابه على الله) . 
رواه 0 3 وله ألفاظ وطرف كثيرة ء ورواه غير همأ . 
راجع. : صحيح البخارى مع فتح البارى )1/8/١(‏ كتاب الإيمان 


انان ف 0 الإعان, وتلخيص الخحبر (:/7ا4)ء 
41 


0 2 0 0 
عزن "> عفان التونطيت هوا المتضيرة الأصل ,من عقت 
2 م 2 9 2 > 22 ِ 
الرعتل :و اتقاى""" «الخاعة العامة بيرقا وشلفا: أن مدار ايا 
و ع 7 
إضات التوحيد 3 وإطلاقهم عليها : « كلمة التوحيد ( 
#2 وا 
إجماع منهم . فدعوى زائد على ذلك تشغيب 06 على 
الشرع بالمصطلحات"") الجدلِيةٍ وهو غيرٌ معتب ر”*' ولاجائز. 


04 فيا : . ك4 - 
وقد استدل أيضًا على عدم الواسطة”" بأ النكرةً 


)١(‏ وذلك لأنه لا ممكن تأخير البيان عن وقت الحاجة كا نص على 
ذلك العلياء'. ومهمة الرسول ( صل لله عليه وسلم ) أن يبين للناس ما نزل 
إلهم » فلا يكلف الشارع أحداً بشى ء ويأمره بتنفيذه و بأى وقته إلا وقد بين 
له ما يتعلق به من أحكام فإذا لم يكن البيان مع التكليف نفسه يأتى بعده عند 
وقت الحاجة . 

راجع : اخصول للإمام الرازى (ق 375-178٠ /١7/8‏ ) ونفائس 
القراى ( 757/1١‏ ب ) والمعتمد(١/475”).‏ 

ف فى ساس - ( وأيضاً فهم الخاصة . 0 

(5) قال الفيروزابادى : شغبهم - أى هيج الشر علمهم : ويقال الشغب 
بالتحريك » والتشغيب ععبى مبييج الشر . القاموس المحيط (١1/؟5)‏ . 

(4) قى- س - ( من المصطلحات ) . 

(4) فى دس - ( غير معتمد ) . 

(5) أى استدل القائلون بأن الاستثناء من الننى إثبات. و بالعكس ٠.‏ وأنه 
لاواسطة بِسْهما بأن النكرة . .. 00000 

والحنفية ه, الذن أثبتوا الواسطة فقالوا إن قوانا : على ألف إلا ماثة 
لا يدل على الإقرار بأنه ليس عليه مائة من الألف بل هذا مسكوت عنه » 
وكل مايدل عليه هو الإقرار بوجود تسعائة عليه . 

راجع : كشف الأسرار عن أصول المزدوى ( ١707/8‏ 2. 


. 2 5-37 5 عر 
بعد « لا ؛ لنى العام فَتَفِيدٌ ننى كل آلو » فإلا بَعدّها 
23 9 و ١‏ ىا الى : .و 

وأنشد : 
اك هم 2 2 ١‏ 1 للش تفي 
وليس يهح ف الافهام ' شى* 
إذا احتاج النهارٌ إلى دليل 9) 


مس ع سح ره 


(0) فى الأصل ‏ و سا س - ( الأذهان ) وما ألبعناه من هامش 
الأصل كنسذة بعد التصحيح » واخخترناه لكونه موافقاً لمانى ديوان المتنى 
)5١5/*(‏ بشرح اللرقوق . 

(0) البيت للمتنى وأنشده حيما أنكر عليه بعض الحاضر بن قوله : 

شديد البعد من شرب الشمول 2 ترنج المند أو طلع النخيل 

قاله حيها دخل على سيف الدولة وبين يديه أترج وطلع وهو بمتحن 
. الفرسان فقال ان حبيش : 

لا نتوه, أن هذا للشرب فرده المتنى يقوله هذا . 

م إن الحاضر , ن أنكروا عليه هذا البيت فقالوا : الآولى أن يقول؛ 

عد اميه كرت التعوزل على الأترج أو طلع النخيل 

فرد علبم المتنى بقصيدة لامية مها هذا البيت الذى أصبح يضرب به 
المثل فى أن الشى ء الواضح لا محتاج إلى دليل . 

ومعبى البيت : 

إذا احتاج اج المهار إلى دليل رغم و ضوحه لايم ىق الدهن الحجكم بصحة ثى» + 

نتار: أخرى أن من لا يعرف اثبار إلا بدليى يدأه عليه لم يصمح أن . 
فهمه شى ء لأنه لا فهم له . 

راجع : ديوان المتنى بشرح عبد الرحمن العرقوق ( 7١7/8‏ - 1719 )* 

وهذا البيت أصبح من شبرته يضرب به الأمثال عند العماء كا استشيد يه 
الإمام التووى فى الجموع .)1١١/1١(‏ 
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0( رع 0 رم ا 212 
٠‏ سوق الزم خشرى دين ٠‏ : ولا إله إلا الله » 


“ون ما رن إله الخ اي 3 لذن "كل واحدة “ن 
الجملتين اشتمل الكلام منها على تَىٍ وإثبات . ومن » 
الم كدة الم الحم قْ إحدى الجملتين فلفوظ 4 
والأخرى تقنكت اللجملة مفتاها: 


العاشر 


والظَاهِرٌ أن ولا إِله إلا الله » أبلغ ولهذا اختيرت فى 
5 لتر 22 


الأغلب . وسيبة أن « لا » أقعد بالنى ا المقصود 


ههناا ود فا ألا ترى أن المقصود مِنَ «لا) نو 
الذوات بدليل حذف خبرها كثيرًا”'" إيذانًا أن العَرْض 


عرو 


الاسم 3 لا الخبرٌ 2 ولا ككن أن حدق 0 ) م (( لانه 
المقصود بالننى ٠‏ فلما كان المقصودٌ فى باب كلمة التوحيد 


)١(‏ قال اللاسخع 1 زبهذا الفصل - من أواه إلى آخره كان بالمامش 
ول يكن بالأصل فأدخلته فيه ؛ لأنه مخطه أى خط الزركشى ( .وم رد 


أيضاً ف نسخة اس . 
زفق راجع : المفصل و شرحه ( ١/ى١ ١‏ ). 
قال إمام ا حر مين : فإن « من » وإنّ جرت زائدة فهى مكدة 
للتعم.م قاطعة الإحمال . 
0 هان : 7و0 , 


(4) هكذا صرح به النحاة فقالوا : إن هلا ٠‏ لنى الجنس أى الماهية 
وأما «ماء فهى لنى الحال » كا أن خير ولا؛ محذف كثيرا عند الحجازيين : 
وأما بنو تمم فلا يثبتونه» فى حين أن خير « ما » لا محذف إلا لقرينة دالة عليه . 

راجع : شرح المفصل لابن بعيشن .)1١8-168/1(‏ 


( م 7 مع لا إله إلا الله ) 34 


نىّ ذات إله سوى الله تعالى كانت (لا » 2 بذللك::. 
وأ فإنَ اعرد الذى هو «١‏ 0 ( إذا ذف 00 ش 
الاسم او 5 0 كان أبلغ من بناء الحر 
3 التضمين يي الاسم دالا 3 الاستغراق » 17 
الاسم 0 7 دلالة ال : ثم الت ركيب تخيث 
زيادة لاتكونٌ قبلهٌ : 
الحادى ع0 : 00 الممرد أكثر تناو لا لأفراد 
9 من استغراق الجمع 3 بدليل صحة : ( لارجال 
فى الدار » إذا كان فيها 5 أو الكاعة | لاه .اك 
ولارجل ؛ ؛ فإنّه لا يدق إذا كان فيها رجل أَوْ رجلان. 
ومن هنا يَظْهرٌ لطف قولم تعالى حاكيًا عن زكريا 
( عليه السلام ) : ( إِنى وَهَنَ الْمَظْم مِنى ) """ وام يقل 


(1) لأن دلالة الاسم على معناه دلالة مستقلة » وأما الحرف فلا يم 
معناه إلا بغره . 

دع : الكافية لان الماجب ص (؟) وشرح المفصل ( ٠ ) 73١1/١‏ 

0) فى داس : (العاشر )وعلى هذا الترتيب فى بقية الأعداد . ٠‏ 

فيش سورة مرحم /4 . قال القرطى : ووحد « العظم » - أى ذكره 
بافظ المفرد دون الجمع ؛ لآن الواحد هو الدال على معبى الجنسية © 
وقصده إلى أن هذا الجنس الذى هو العمود ٠‏ والقوام وأشد ما ر ركب منه 
المسد قد أصابه الوهن ‏ أى الضعف - ولو حمع لكان قصد إلى معنى 
آخر وهو أنه لم مهن منه بعض عظامه ولككن كلها . 

راجع : تفسير القرطبى .)1757/١١(‏ 
م4 


4 - اماس‎ 2 0 ١ 
قال ازمتتبري اه الام ؛ لأن‎ . ٠» العظام‎ ١ 


الواحد هو الذال على معبى الجنسية ٠:‏ وقصده إلى أن هذا 


لام 


"الخنتن التق هو عموذ البدن :+ ود قوامه افد" أصحائة 


0 


و ا 2 م 
الوهن » ولو جمع لكان قصد إلى معبى أخخر » وهو أنه 
7 0 1 و . عم )0 
لم بن منه بعض عظامه ولكن كلها 


مام الحرمين7" فى البرهان”"ا 17 هنا أمر 
شعن أن مقط له الداظ” اوكنو أ انلف او ابن 


- راجع : الكشاف للزمخشرى (/7) : وتفسير القرطى‎ )١( 
.) ال51١١‎ 
(؟) هوعبد الملك ابن الشيخ أنى محمد : عبد الله بن يوسف الجويى‎ 
+ إمام الأئمة » المدقق النظار » الأصولي المتكم البليغ الفصيح‎ ٠ أبو المعالى‎ 
ولد فى جوين إحدى قرى نيسابور سنة 419 ه) ورحل إلى بغداد ثم‎ 
إلى مكة المككرمة » ثم المدينة المذورة » ثم رجع إلى نيسابور فبى له نظام‎ 
الملك المدرسة النظامية » وتولى التدريس فببا إلى أن توق فا سنة ( 4/8 ه)‎ 
وتتلمذ عليه خلق كثر مهم الإمام الغزالى » وألف مصنفات نافعة منبا‎ 
البرهان فى أصول الفقه » ونهاية المطلب فى دراية المذهب فى اثنى عشر مجلداً.‎ 
اجع : طبقات الشافعية الكيرىئ (/ 787-49 ) ووفيات الأعيان‎ 
2) /١( قد كذب لمفترى ص (8/؟ )ومفتاح السعادة‎ 
. )”:57/4 ( والأعلام‎ ) 15١/8 ( والنجوم الزاهرة‎ 
/ هو كتاب قم فى أصول الفقه طبع أخيراً بتحقيق ال دكتور‎ )5 
. ه) فى قطر‎ ١794 ( عبد العظم الديب سنة‎ 
فى - س - ( القْر ) وكذلك فى البقية و١٠ أثبتناه من الأصل ومن‎ )4( 
. )74/١( كتاب الرهان‎ 
18 


أحرى باستيعاب الجنس من «١‏ التمور ) فإن 0 الشمر ' 
يسترسل على الجنس لا بصيةغة لفظه » و«التمور ») ترذه 


إلى تخيّل الوحدان ثم الاستغراق بعده بصيغة الجمع )00 


0 و 5 
قال شارحوه : يريد أن المطلق يطلق لفظ ٠‏ التمر » 


: ا ش 
' بازاء المعبى المكمل للاحاد » و« التمورٌ ( ناتفنت فيه إلى 


الوحدان ٠‏ فلا يحكم فيه على الحقيةة ٠‏ بل على أفرادها . 


إذا عرفت هذا اي ا 
المفردٍ فى كلمة الشهادة!"ا 
الاق عفر .+ لفظ « إِله ») ق كلمة الشهادة 06 


2 َأ 
قساف القى قف بلاشك” . 


والمقصودٌ أن قولّهم : النكرة إذا كانت فى سباق 


النى للعموم . ليس على إطلاقه ©» ؛ فقد اتفق الأدبا 


. ) "17/١ ( رواجم : البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 

(5) أى أن .لفظ « إله » ق كلمة الشبادة لما كان مفرداً يكون الل 
مستغرقاً لكل أفراده ومتوجهاً إليه فرداً فرداً ما عدا الله تعالى . 

(*) وذلك لما اتفق عليه أهل اللغة بأن التكرة فى سياق الى للعموم 
قال إمام الحرمينوما يقع منكراً منفياً فهو للعموم بوضع العرب إياه للعموم 
كقوم : لم أر رجلا . 

راجع : اللرهان لإمام الحرمين )”58/١(‏ والمحصول للرازى - 
(ق؟/< 8/١‏ 5ه). 

43 وقد سبق الزركشة فى ذلك إمام الحرمين المتوق ( 598 ه ) فقال : 

فأما قوم : التكرة فى النى نعم ففيه تفصيل لطيف . فأقول : 
م 


والأصوليون” على أن قولنا :الارجل فى الداره بالرفع لايمييث 
العموم بليقال 0 لارجل ف الدار ابل اثنان؟" أ مع أنه كر 
فى سياق الى تضق الثباسى 2 على أ قولنا 8 ليس 
6 حيوان اانا ادق السو 1 عدج كا ( كلام 


إذا قال القائل : ما رأيت رجلا فهذا ظاهر فى نى الرئية عن جنس 


الرجال والتأويل يتطوق إليه 
00 : جوز أن يفول القائل : هاارأيت رجلا ٠‏ وإنتما رأبت 
رجالا . . . فإذا قال القائل : ما جاءنى من رجل لم يتجه إليه غبر التعمم . 


.) "١/1١: 0 

)١(‏ ذك رالأضوليون أ لا » العاملة عمل ليس قد تفيد العموم مثل 
قوله تعالى : 

« لا بيع فيه ولا خلة » ( البقرة - 784 ) ٠‏ وقد لا تفيده مثل قوللك : 

«لارجل ف الدار بل رجلان » 

راجع : شرح المنار مع حواشى الرهاوى ٠و‏ عزى زاده » وان حلى 
ص (3772 )و جامع الحقائق ص (50) وتيسير التحررر (١/١١؟).‏ 

فه4 الالال د وكذيك إن اتوطلما جرايا لقو لك :2 اترعل فى الدار » 
أو هل رجل فى الدار » ؟ قلت : لا رجل ؛ فى الدار - أى بالرفع فتكون 
٠لا‏ نافية الوحدة ‏ أى لا تكون لننى العام . والحق أن النحاة ة فرقوا بين 
«لاولنى الجنس و «لا» العاملة عمل ليس فقد قال المحقق الرضى وغيره : 
إن قولك : «لاارجل ف الدار » بفتح « رجل » نص ف نى الجنس - أى. 
العموم - لأآنه منزلة «لامن رجل » مخلاف : « لا رجل ف الدار » 
بالرفع حيث هو ظاهر فيه لكنه حتمل ننى غير الجنس حيث يصح أن تقول : 
« لا رجل ف الدار بل رجلان » قال الزعغشرى فى الكشاف :: إن قوله 
تعالى : « لريب فيه » ( سورة البقرة -5 ) بالفتح - وهى_القراءة المشبورة 
يوجب الاستغراق ٠‏ و بالرفع وهى قراءة أفى الشعياء مجوزه . وقال الرازى: - 


١5 


افق لسن العدوم مع أن 56 لق سياق ام 
>إن القراءة المشهورة توجب ارتفاع الويب بالكلية : لأنه ننى لماهية الريب » 
ونفى الماهية يقتضى نى كل فرد من أفردهاو أما برفعم « ريب » فهو يقتضى 
قولنا : وريب فيه » وهذا يفيد ثبوت فرد واحد وذلك النى يقتفى انتفاء 
جميع الأفراد ليتحقق التناقض : أى أن ١‏ لا ؛ العاملة عمل ليس محتاج ىق 
. دلالنها على الاستغراق إلى القرينة . 

راجع : المقتضب للمسرد ( 051/4" ) وشر الرضى ( ١١5/١‏ ) 
وشرح ابن ملك على المنار (ص 77" ) . 

)١(‏ سبق فى ( ص 74 ) أن الزركشى لم يرتض بر أى بعض النمصاةالقائاين 
بأن « لا » العاملة عمل ليس لا تنى إلا الوحدة » بل رد علبم بأنها قد تأقى 
لنى الجنس - وهنا يقول : اتفق الأدباء والأصوليون على أن « لا رجل 
فى الدار » برقع رجل على أنه اسم ولا ؛ ععبى ليس لا يفيد العمو م فهل بن 

هاتين العبارة دن ناقض ؟ الخواب بالتى ذلك من و وين : 

أولا : اختلاف وجهات النظر بين النحاة من جانب ٠»‏ وبين الأدياء 
والأصوليين من جانب آخر ا النحاة إلى المعبى اللغوى لكاي ون 
إعراسها الذى تختلف تحسب المعنى . فالنحاة القائاون بأن « لا » انى اللجنس 
مطلقاً ‏ كا سبق - نظروا إلى أصل معناها اللغوى قال الرضى الظادر فى «لا» 
الاستغراق مع ارتفاع المبتدأ المنكر أو فتحه ؛ لأن اانكرة فى سياق الى 
للعموم سواء كانت مع «لا» أو «ليس» أوغير هما من حروف اانى . وخخالفهم 

فى ذلك كثير » ن النحاة كما سبق . و أما الأدباء و الأصوليون فل ينظرو! إلى كل 
كلمة محد ذاتها ان نناروا إل كتيل تقل عزو الجارة مجموكها +319 
المناسبة المعتيرة فى الكلام والجو الذى قيلت فيه . 

الوجه الثانى : أن المراد بكلام الزركشى سابقاً هو الرد على بعض النحاة 
وذلك بإثيا تأن دلا» العاملة عمل ليس قد تأق للاستغراق و ذلك بإثياتأن «لا» 
العاملة عمل ليس قد تأتى لنى العموم . وأما مقصوده هنا فالرد على القاعدة 
العامة بأن التكرة فى سياق النى للعموم ليست على الإطلاق حيث يجوز زأن يقال 
« لارجل ف الدار بل اثنان » برفع رجل فحينئذ لا تناقض فق كلامه . 

راجع : شرح الرضى (١/؟١١)‏ والمصادر السابقة . 
م06 


ولابمكن أن يُضبدً محل النزاع. 8 إيأن النكرة إذا 
بنيت مع الا 2. .. ؛ لأنّ قولنا م جاءك بن أحد , 


و« ليس ق الداد د للعموم "' مع عدم البنساء . 
فيبقى ضبطٌ محل النزاع. مشكلا . 

والتقراي :أن اعول م عو كفتك اكه قن ناك 
النى فهى ا ما عدا هاتين الضورتين .+ 

وسبي 1 الصورتين بين ْ 

أمّا الأولى : فلانَ المرادٌ مها نى الماهية الكلية يقيدٍ 


ا 2 


الوحدة 3 7 فى جملة المحال 0 حسن 
أن يقال : ١‏ لارجل فى الذار بل اثنان » أما إذا بنيت 


70 

النكرة مع ولا» فلات جواب ل قال ٠‏ هل من رجل 

فى الدار ؟» فقيل له : «لارجل ف الدار » أى لاواحدَ من 
أحاد 7 ما ذكرتّه كائنٌ فى الدار . 


)١(‏ هذا ما عليه جمهور النحاة و الأصوليين حيث قالوا : إن الذكرة 
ىُّ فى سياق النى للعموم سواء كان النى بلا أو ما أو بلبيس أو غير ها إلا أن 
5 ون هناك قر ينة منعه مر: ن العموم . 
والظاهر لى أنه ممكن الضبط بأن النكرة ة المبثيه مع «لا» للعموم قطعاً .والتكرة 
مع دلا العاملة عمل ليس أ المرفوعة -- ليست للعموم إلا بقر بنة » 'وذللك 
حبى تكو نالحركات دلالات علىالمعانى . وأما النكرة المنفية بغير «لاث كليس 
فهى للعموم إلا لقرينة تبعدها عن العموم مثل هاتين الصورتان . 

راجع : شرح الرضى على الكافية ( 117/1١‏ )و البر هان لإمام الحرمين 
(018/1) والنحصول للرازى ( ق52/ )07/١‏ شرح ابن مالك على 
اروص 07 رتيدر التحرير (١/954؟)2‏ 

9) ف حدس - (له ذكرته). 


ردل 


رع شير كو 0 
7 م 000 
28 


ومن ) كن إخيارا ل لاد 30 : 


)١(‏ هكذا العبارة فى الأصل ونسخة ‏ س - . وأظن أن العبارة غير 
متسقة مع الحكم الذى سيقت لأجله و ذلك لأن السياق يقتضى أن تكون العبارة 
كالاتى : وأما ههنا - أىلا رجل فى الدار ‏ بالر فع . بل رجلان - لما لم يمن : 
« رجل » مع «لا ) دل على عدم سيب البناء وهو تضمن ١‏ من »؛ الاستغرافية 
فيكون دلا رجل - بالرفع -...» خيرا مستأنفاً لا جواباً لوول قائل : 
هل من رجل فى الدار ؟ 

فالعبارة الظاهرة لهذا المعوى هى : «وأما ههنا فلا لم يقدر البناء دل ا 
أو نقول اذ لا طن رطم لسار ارا فاج إن رد 
الفاء على « لما » فيكون المعرى ووأما ههنا فلم يقدر البناء فدل . . . » غير أن 
هذا التقدير يصطدم برأى ا جمهور القائلين بأن ولما ينا تكون للنى. 
ختص بالمضارع لكن جماعة منهم أ بو موسى التحدوى ذهبوا إلى جواز دخوها 
على الماضى فتصرفه إلى المضارع » حى نسبه بعضبم إلى سيبويه . 

راجع : شرح ااتصريح على التوضيح مع حاشية الحمصى ( 1407/1١‏ ) 
والإظهار للركوى (ص7578١).‏ 

)2 أى أن و لا رجل فى الدار ٠‏ برفع ٠‏ رجل » ليس جوابا لمن قال : 
عل من وجل فق الدار . وإنما كلام مستأنف وهذا لم يين ا سمه لأنه لم يتتضمن 
معبى « من » الاستغر اقية . 

ش خيس عوج لادان قال : هل رجل فى الدار ‏ 
أى ليس جواباً لمن يقول : هل من رجل ف الدار . 

. فعلى هذا يكون «لارجل ف الدار » ل تجوابا لسائل يسأل عن 
وجود رجل واحد فا وهذا حسن أن يقول : لآارجل فبا بل ائنان . 

فهذا السوال مع الحال والمقام قرينة ى عدم إرادة العموم . 

وهذه القرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيى وهو إرادة ثى العام . 

راجع : المقتضب للميرد ( 89/4" ) . 

6١ 


و أماالفتورة ا لعمومات 117 
وتفغريرة نا نتوهم أن قائلا قال :كل عدو زوج فأَكبتَ 
حكم الزوجيةٍ على العموم . فقَصّلانا أَنْ نرقم هنه 
الموجبة الكلية”" . 


)١(‏ أى بأن يتوجه النى إلى حكم عام من حيث هو عام فقط فثلا يقول 
قائل: كلحيوان محرك فكه الأسفل عند الأكل فنقول له: ليس كل حيوان . 
محرك فكه الأسف ل عند الأكل بدليل المساح حيث نحرك فكه الأعلىعند الأكل. 
فالنى متوجه إلى العموم و ليس إلى الأفراد أى أن كل هدفنا هو أن هذا الحكم 
العام غير صادق حيث لا يشم ل كل أفراده فنأق إلى نقض ععمومه فقط وذلك 
بإثبات فرد من أفر اذه لا يصدق عليه هذا الوصف وهو العساح ى ) مثالنا » 
ومن المعلوم أن الموجبة الكلية تنتتقض بسلب الحكم عن فرد و احد من أفر ادها 
كما أن السالبة الكلية تنتقض بالموجبة الجزئية ‏ أى بإثبات أى جزء من أجز ائها. 

وقد وضع الشيخ عبد القاهر قاعدة لطيفة فى مثل : « ليس كل عدد 
زوجاً » كمافى مثالنا وغيره . فقال : إن كانت كلمة « كل » داخلة فى حيز 
النى بأن أخرت عن أداته مثل : «ما كل مايتمى المرء يدركه » أو معمولة 
الفعل المنى مثل مل ما جاه كل التوم ا توجه التي إل التتمول خاضة 6لا إلى 
أصل الفعل وأفاد الكلام ثبوت الفعل أو الوه صف لبعض ا أضيف إأيه 
« كل » وإلا أفاد النى كل فرد من أفراده وعمه » . 

قال التفتازانى والحق أنهذا الحكم ‏ أى الحكم الأول بجا كبري لا كل 
بدليل قوله تعالى : « والله لا محب كل تال فخور » سورة الحديد / 738 . 

راجع : تلخيص المفتاح ضمن مجموع المتون ( 770 ) ومتن السلم 
( ص 75١4‏ ) وإيساغوجى ( ص 78/5 ) . 

) أى الجملة الى انى نوا الل ركان عاقيا غانا لكل قرا من 
أفرادها » وقد عرف الأخضرى ١‏ الكاية » بقوله : 

وحيئا ذكل فسرد كا فإئسه ٠‏ كليةءقد علا 

من السلم السابق ( ص 5١4‏ ) , ش 


ل 


3: 


ويكتى فى رفع الموجبة الكلية السلبُ عن فرد مِن 
أرانهابولذلك كاتك العالية : الجرقرة تقيدن الرلعة 
الكي "© [ اقيض ]27 سالبون احكر الكلية لاحاكموتَ 
بالسلب الأفراد الكدة > فحت ادعينا أن النكرة للعموم 
و حبك بكو الحكم بالسلب لأفراد النكرةٍ : لاحيث"") 
كن الحكم نسار العر ىك لفوافها 1 ا ل ماله 


00 
جزئية 
الغالث عش : زعمت ال 7 أن النكرة ةق 
)1١(‏ هكذا يصرح به علاء المنطق نمثلا قولنا ولا شى” من الإنسان مجماد » 
بنتقض بوجود فرد واحد من الإنسان يكون جماداً ‏ مثلا : ونقيض قولنا 
النايق :عفن الانان: تماد وكذلرف الموسية: الكلنه اتقعض بالسالية الخريية 
راجع من السم رص 5387# ) . 
0) ل ترد فى - الأصل ‏ 
5) فى سدس- (دو) 
(؛) السالبة الجزئية هى أن يكون الحكم لنى بعض أفر ادها مثل بعض 
الإنسان ليس 000 لون كا تعدة 0 آ لأن معناها بعض الأعداد 
زوج مثل : اثنين » وأربعة : وبعضها ليس بزوج مثل ثلاثة » وهكذا 
فالعيرة بالمعى . 
قال الأخضرى : 
والحكم للبعض هو الجرئية 2 والجزء معرفتسه جلية 
راجم : منن السلم (ص )75١4‏ . 
(5) ذهبت الحنفية إلى أن عموم التكرة المنفية مثل : « رجل »6 قى : 
؛ لارجل ف الدار » ليس عن طر يق و ضم اللغة و إنما عن طريق العقل و القفهمى 
ل 


سياق النىٍ (4 جني ) إتباعيت نظريق الا لترامر ع 
لا بالمطابقة ٠‏ والمقصودٌ بالنبى إتداتفو المع الكل 2 
بالوضع فيلزم من نفيه تن جزئياته بطريق الالتزام . 


42411 ا 2 
والحق أن العرب وضعت اللفظ للحكم بالساب على 
كل واحد من تلك الجزئيات ٠‏ واللفظ يدل على ذلك 
مطابقة 


وَيَردُ على الحنفية أَنَّ الاستثناة يَرَدُ على العمومات 
فعلى رأمهم لا يكون 8 مين المنطوق به ؟ أنه هو 
رن 0 
الحقيقة الكلية على زعمهم ور ااه كرد افو ين 
المنطوق ؛ لأس المنطوق هو السالبة الكلية 3 والأصلٌ قَْ 


فعلى هذا : فقولنا : لا رجل ف الدار » لا يدل على العموم حسب الوضع ؛ 
لأن معناه ننى واحد فهم من الجنس » لكن العقل محكم بأن نبى واحد مهم 
من جنس لا يتحقق إلا بانتقاء جميع أفر اده » فإذن دلالته على العموم دلالة 
التزامية أى يلزم منه عقلاء لا دلالة وضعية . وأما الجمهور فقالوا: إن دلالة 
النكرة المنفية على العموم وضعية أى وضعنها العرب لهذه الدلالة » وذلك 
لقول النحاة بأن.« لا رجل فى الدار » متضمنة لمعبى : و من » الاستغراقية » 
وقال الرازى : إن الإنسان إذا قال اليوم أكلت شيئاً فن أراد تكذيبه قال: 
ما أكلت اليوم شيثاً »فذكر هم هذا الى عند تكذيب ذلك الإثبات يدل على 
اتفاقهم على كونه مناقضاً له ؛ ولو كان قوله:٠‏ ما أكلت اليوم شيثا » لايقتضى 
العموم لما ناقضه » وأيضاً إن البود لما قالت : ( ما أنزل الله على بشر 
من شىء ) سورة الأنعام / 4١‏ . قال تعالى : 5 
لا 


الاستثناء أَنْ يكونَّ منصلا" مُخْرِجًا لِمَا يتناولة اللفظ 
000 
مطابقة 2 . 


> (قلمن أنزل الكتاب الذى جاء به موسى ) ( الأنعام/ )4١‏ فلو لم يكن 
كلامهم عاماً لكل بشر و لكل كتاب لما رد اللهعلهم بإثبات إنزال كتاب على 
واحدوهوهونى . 

راجع : المحصول للرازى ( ق 8588/١7/7‏ ) وشرح ابن ملك على 
المثار ( ص 777 ) والتيسير على التحرير ( )7١7-- 701/١‏ وشرح أنوار 
السعادة (ق 4 - أ) والإحكام للأمدى (؟/١5)‏ . 

(1) هذا ما صرح به علاء اللغة و الأصول من أن الأصل فى الاستثناء أن 
يكدون متصلا » حبى اختلف الأصوليون فى جواز الاستثناء من غير الجنس 
فجوزه أصضخاب ألى حنيفة ومالك والقاضى أبو بكر وجماعة من أصعاب 
الشافعى ٠‏ والنحاة والمتكلمين ومنعه منه الأكثرون . 

راجع : الأدلة واالحلاف فى : الإحكام للآمدى ( ؟/ 174 ) والبرهان ... 
لإمام الحرمين ( "84/١‏ ) وشرح التصريح على التوضيح على الألفية 
145/1 ) وشرح الأشمونى مع حاشية الصبان (1/ 584 ) . 

(؟) المراد بالمطايقة هى دلالة اللفظ على تمام معناه الموضوع له كدلالة 
الإنسان على الحيوان الناطق . 

والالتزام هو دلالة اللفظ على معنى خارج عن معناه الموضوع له لكنه 
يلزمه فى الذهن . 

وهناك دلالة ثالثة تسمى: الدلالة بالتضمن وهى دلالة اللفظ على جزء 
معناه كدلالة الإنسان على الحيوان فّط . وهذه الدلالات الثلاث من أقسام 
الدلالة اللفظية الوضعية قال اللحطيب القزويبى : ودلالة اللفظ إما على ممام 
ماوضع .له أو على جزثه . أو على خارج عنه » وتسمى الأولى و ضعية وكل 
م 3 نتن الأوال بالمطابقة » والثانية بالتضمن ٠‏ والثالثة 

95 يس الماح كله راقن عاك بيد ره نان 

ل 


الرابع عشر : النكرةٌ المنفيّةٌ كما فى كلمةٍ الشهادة 
أقوى فى الدلالة على العموم من النكرة فى سياق الننى » 
ولذلك قال سيف الدين لدي فى ١‏ أبكار الأفكار 7" : 
إن النكرة فى سياق النفى ا » وإنما تعم النكرة 
060 


المنضة 


85 


)1غ( هو على بن محمد بن سال » الإمام أبو الحسن سيف الدين الآمدى ». ١‏ 
الأصولى المتكلم أحد أذكياء العالم . ولد بآمد ( ديار بكر إقلم كردستان) » 
وتعم ف بغداد والشام » حبى علا صيته ٠‏ ثم انتقل إلى القاهرة فدرس فبا 
واشتهر » و صنف مؤلفات قيمة منها « الإحكام فى أصول الأحكام ‏ ط ‏ | 
أربعة أجزاء و « أبكار الأفكار نى عل الكلام ٠‏ و « دقائق الحقائق » . 

قال السبكى : وتصازيفه فوق العشرين كلها منقحة حسنة . 

راجع : طبقات الشافعية الكرى (57/8:*- »" ) والبداية والنهاية 
)١11١ 1‏ وميزان الاعتدال (؟99/1؟7) والنجوم الزاهرة (5/ )١780‏ 
ووفيات الأعيان (؟/ هه؛ ٠‏ 55 ) والأعلام (ه/ ١٠98‏ ) . 

(؟) وهو كتاب قم ى أصول الدين توجد له نسخة مصورة ف معهد 
امخطوطات بالقاهرة ( رقم 7١١‏ توحيد) . | 

(9) لكن الإمام الأمدى ذكر فى الإحكام فى أصول الأحكام )50/1١(‏ 
أن التكرة المنفية كقوله: « لا رجل ف الدار » أو فى سياقالننى كقوله وماى 
الدار من رجل » تفيد العموم » واستدل على ذلك بأن قوله تعالى « من أنزل 
الكتاب الذى جاء به موسى » ورد تكيباً لمن قال : « ما أنزل الله على بشر 
من شبى' » سورة الأنعام / 4١‏ . غير أنه فى كتابه الأخير منبى السول 7١/7‏ 
قال : ١‏ النكرة المنفية ... تفيد العموم» : فلم يذكر النكرة فوسياق الننى > 

فعلى هذا أن الإمام الأمدى / يستقر على رأى واحد فق هذا الموضوع 
حيث نص ف الأبكار أن النكرة فى سياق النفى لا تعر .وى الأحكام قال : 
إنا تعم » وسكت عنما فى منهى السول . 
وراجع : المحصول ( ق١/ج854/1‏ ) وشرح ابن ملك على المنار 

رص 2"54) والرهان .)”08/١(‏ 


4 


الخامن عد :]ذا عر فت هذا حريف 177 أن الفكرة 
داف لاد لاتعم كنذا | أطلق جماعة لي كل 
ْ واليد عرفوانا بحسب المقامات . 


2 0 ع 5 5 5 


نوين 1ه زافق سان العرظ .عليه 
الإمام فى ا 


العانية”*2 : إذا كانت فى سياق الامتنان . نص عليه 


(1) فى اس - ( عرف ) - فى الموضعين . 

(1) قال الإمام الرازى فى المحصول : «النكرة فق الإثبات إذا كانت 
خيراً لا تقتضى العموم كقولك : و جاءنى رجل » و إذا كان أمرا فالأكثر ون 
ا ا 

جع امحصول ( ق /١‏ + 554/1 ) وشرح اين ملاك على أانار 
دن( كار 

() فى الأصل ‏ و اس - ( أحدهما ) ولعل الألف سقطت من 
الناسخ سهواً . 

(؛) قال إمام الحرمين فى البرهان (و/بمس ) : وفأما قوم » 
النكرة 'ق الإثبات نخص فغير 07 د فإن التكرة الواقعة ق سياق الشرط 
محمولة على العموم فى قول القائل : من بأتى عال فله أجره 0 فلا مختص 
هذا عمال مخصوص . 

وراجم : : تيسير التحرير ( 1817/1١‏ ) . 

(ه) فى الأصل و س -( الثانى ) والصواب ما أثبتناه لأن المعى : 
الصورة الثانية . 


1٠ 


القاضى أبو الطيبٍ الطبرى"'"! . 
السادس عش : : اعلم أن الاستثناء من النى إثبات 
ومن الاثبات نمى : وحكى عن الحنفية المننع فى الأول 3 


4 


وهو منقدحل؛ ظاهر اي متكلّميهم بان : 


0 


0 لاعالم » من قولك : «لاعالم إلازيد ( ل شبكين:: 


دلق هو طاهر بن عيدك الله بية ن طاهر دن خمر ٠‏ الإمام الجليل ٠»‏ القاذى 

أبو طيب الطير ى 4 أحد حدملة المذهب الشافعى وحائه 4 كان 7 أغواصاً 

0 الدائرة 3 عظم العلم 2 5-5 يل القدر ؛ ولد بآهلى طمر ستان سنة ( 144 ه) 

م ارتحل فق طلب العام ! إلى جر جان ونسابور + ويغداد فم ن الحافظ 

الدارقلى وغبره . وتتلمذ عليه خلقى كثير فرووا 3032 . وألف 0 نافعة 
2 الميلاف والمذهب 75 

راجع : طبقات الشافعية الكبرى ( 11/8 .0ه )والبداية والمهاية 


4/11 )وتاريخ بغداد (4/ مهم ) ومذيب الأمماء ( 7410/17 )والأعلام 
(*/١؟؟").‏ 


(؟) سيق تفصيل ذلك فى هامش الفصل التاسع . 
0 فى دس - ( لثبوته ) . 
(4) يقال قدحه فى نسبه ‏ إذا عيبه : فهو منقدح أى معيب + 
وقدحه بالزند أى قصد الإبراء به » والقداح والمقداح حديدته . 
والمعى : أن هذا الدليل الذى ذكروه قادح فى الدعوى . 
راجع : القاموس المميط 760/1١١‏ ) والمصباح المنير (ص ١54‏ ). 
ش ل 


الحكم بالعدم 3 ف هذا العدم 4 فالاستثناء بعدله 
ل أَنْ يعود على الحكم بالعدم ‏ 2 فلا يستلزم فق 
ارو فحن نر مشكل ارط اراك 
وقلااى ال اشفلة ال الو 


د ٠.‏ 7 م اه 
و0 بان الاسعداء يقل أن يعود إلى نفس 
: 


- و 7 9 
الى # بوإذا اتعق الت فيت الإنبات قظعا ضرورة ترنب 
وجود الضد 0 1 م 


اه الظاهر 500 0 


واسطتر خلاف الأصل . وهم امو ان ال 


1 راجع : المصادر المشار إلمما ف الفصل لاتيم‎ )١( 
المعارضة لغة : المقابلة على سبيل الممانعة : و اصطلاحاهى : إقامة‎ )١( 
. الدايل على خلاف ما أقام الخصم عليه الدليل‎ 
.) 418 )والكافية فى الجدل (ص‎ ١١5 راجع : التعر يفات للسيد ( ص‎ 
الضد ل له‎ )”( 
. والبياض‎ 
قال السيد : الضدان صفتان و جوديتان تتعاقبان فى موضع و احد يستحيل‎ 
اجهاعهما » لكن لا يستحيل ارتفاعهما و ببذا يفترق عن النقيضين حيث هما‎ 
. لا مجتمعان ولا يرتفعان كالوجود والعدم‎ 
.) 7١ راجع : التعريفات (ص‎ 
. ) فى ساس - ( وإثبات‎ )4( 
ش‎ 1 


والأصلّ بقَاء الأصل الثابتٍ » والإثبات فى الكلمة 7) 
شاف" 3 5 7 2 . 

مستفاد '' من الوضع الشرعى ٠‏ والنزاع إنما هوف مدلول 
. ا ا ل 0 

الوضع ٍ اللغوى : وهدذا معدم ايضا : واما المخل الى 

٠ 5 م‎ 0 

تورد فى الاحتجاج على تقرير هذه القاعدة فهى : 


#80 9 
و لانكاح إلابولى 7 


)١(‏ أى أن الدلالة على إثبات الله تعالى ى كلمة الشبادة مستفادة من 
الشرع . 

(0) فى دس -( يستفاد ) . 

(") راجع : : شرح أنوا رالسعادة (ق 4-أ). 

(:) هذا حدنث رواه أحمد ٠:‏ والرمذى »و ابن ماده ٠‏ واين حيان 
والحاكر و أطال فى تر نجه . 

قال الحافظ ابن حجر : و قد اختلف فق وصله وإرساله . 

الى إنخا مم : وقد حت الرو اية فيه عن أزواج النبى (صلى اللدعليه وسلم ): 
ار أم سلمة ٠‏ وزينب بنت جحش ء قال وق الباب عن على وابن عباس 
م سرد عمام ثلاثين صحابياً . 

انظر : الحديث فى مسند الإمام أحمد ( 55/4 ) ط المعارف » وسئن 
أنى داود ( 584/17 ) ء والترمذى ( ٠١4/١‏ ) وابن ماجه ( 7917/1١‏ ) 
والمستدرك للحاكم (15 ١075-1567‏ ) وتلخيص الخحبير ( 7/1 197) . 

والشاهد فى هذا الحديث هو أن الحتفية استدلوا به على أن الاستثناء من 
النى ليس إثيانا وبالعكس . 

حيث لو كان الأمر كذلك لكان يتحقق النكاح مع حضور الولى مع أنه 
لايازم من حضوره نحقى ال نكاح فلو قلنا إن الاسئثناء من الننى إثبات يكون 
معبى الحديث 1 : النكاح متحقق بوجود ول . 
راجع : المحصول ارازى مع هوامشه غدقه د . طه جار ( ق7/ /١<‏ 
08 ). 


(+ 2 - معن لا إله إلا الله ) قبن 


و ولاصلاة إلّابطهور )''' ولاعلم إلّابحياة'" . 

ريع الشدل منهم أن قولهم يستلزم حصول ‏ 
الصلاة . ووجود النكاح بمجرد حصول الطهارة والولى : 
كما يستازمٌ قولّنا : « لاعالم إِلّاِيدٌ © ثبوت العلم لزيد 
و كا سر ا 

لذ اك 3 يفن الاميون "أن هته الصنور 


6 ا ل ا 
من حديث ابن عمر ( رضى الله عنهما ) أن الننى ( صبى الله عليه وس ) قال : 

ولا صلاة لا ن لا طهور له ). 1 

وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ألى هريرة عن النى 
( صلى الله عليه وسلٍ ) قال : ولا صلاة أن لاوضوء له . ولاوضوء من 
ليد كر انيم الله عليه 1 

راجع : سين المرمذى بشرح نحفة الأحوذى )١١54/١(‏ وتلخيص 
الحبير 114/1 ) ونيل الأو طار شترخ المنتى ار 6/1 )2 

(0) ما رأيت هذه الجملة مسندة إلى أحد غير أنها يكثر ورودها 
فى الكتب ولا سما فى كتب النحو . ْ 

() أى استدل الحنفية -بذه الأمثلة بأنه لو كان الاستثناء من الننى إثباتً 
وبالعكس - كا يقول به الشافعية وغير هم - لكان يلزم على قوم أن يتحقق 
النككاح لا الماك سيار 
بمجرد وجود الحياة ٠»‏ م مع أنه لم يقل أحد بذلك فثبت أن الاستثناء من النى 
ليس إثباتاً ا 

راجع : المحصول للرازى ( قى "/ج 08/١‏ ) وتيسير التحرير 
198/1 ) والإحكام للامدى 1١8/5‏ ). 

(4) قال الامدى جواب ذلك بأن الطهور كرفا ف الططلاة. : والولى 
شرط ف النكاح ... والشرط وإن لزم من فواته فوات المشروط حيث 


لا تصح الصلاة بدون الوضوء . 0 


1١15 


شروط 4 وإّما لم يازم فمها إثبات الحكم العخارجى من 


حيث أن الشرط لايلزم قله حصول المشروط 3 فعسدم 
دلالة هذه الصور على الإثبات لذلك . 


م 2 


وجواب م وهو أن يدر رف يدل عايه 
اللفظ وهو : «الاصلاة إلا صلاة بطهور » و١‏ لانكاح 
0 م 8 اه و 0 
إلانكاح بولى ) و (, لاعلم إلاعلم بحياة )4 . 
وليسّ الاستثنات من العسلم والصلاق ء وإِلّا اكانَ 

ْ 7: 3 56 - 4 

الاستغناء م.نقطعا فثبت الملدعى وهو :أن الاستئناء دن 
الننى إثبات . 


السايعم ع عَشر : : اسم الله يجان عَلْمِ وبرلا 


لذاته 


مر 


٠ 000‏ فلم يجْعلْ لغيره شركة فى لفظه "0 


5 لكن له يلزم من وجوده وجود المشروط لحواز انتفاء ال مقتضى 9 
أو فوات شرط آخر أو وجود مانع . 

الإحكام فى أصول الأحكام (1"9/1). 0 

وراجع : المخحصول (ق/١/08)غ:‏ وتيسير التحرير .)194/١(‏ 

ومنلبى السول ( 47/19 ) . : 

)١(‏ بإضافة «١‏ عم » إلى « واجب » والإضافة هنا معبى اللام اى عم 
لواجب وجوده لذائه - أى علم لمن ثبت وجوده لذاته . قال العلياء : الله اسم 
لذات الواجب الوجود والمستحق لجميع المحامد . وذكر الوصفين إشارة إلى 
استجماع اسم الله جميع صفات الكقال . 

راجع : كشاف اصطلاحات الفنون للبانوى ( ١5571١‏ ( والتعريفات 
( ص 1٠١‏ )والمفردات فى غريب القرآن للراغب ( ص 735١‏ ) . 

١ 


م يكن لأحد شركة فى معناه 1 لقره عقاده 


و 3 
وهو 7 ار من حيتت : حك أنه يوصَف ولا بيوصت ب 0 


ل ل 0 لله العامة الأعلام. الى 0 با غيره 
تعالى ؟ فإنَ الأعلام ق الأصل وضعت للتمبيز بين المسميين 


00 
وهذا يهال على 0 : 


هج 


وهو أيضًا مستشبى من الخلاف فى أن أى المعر فتين 


(1) ذكر الرركشى هنا أن لفظ الجلالة « الله » عثابة العلم ولا يسمى علماً. 

أماكونه لايسمى علماً لأن العم كما يقول علاء اللغة ‏ وضع لتشخيص 
الذات بعيها فثلا « خالد » موضوع للشخص المسمى به نحيث ميزه عن غيره . 
ولما كان هذا التشخيص مالا على الله تعالى لأنه لا يوجد إلا ذات واحدة 
قالوا إنه لا يسمى علماً . لكن بعض العلاء أطلقوا عليه أنه علم باعتبار معناه 
من حيث أنه يدل على ذاته تعالى فقد أطلق كثير مهم أنه علم لذاته تعالى . 
والحلاف لفظى . 

وأما كونه عثابة العلى ‏ أى من حيث الأحكام اللغوية حيث يكون / 
موصوفاً فنقول : « الله الموجود الكر يم »ولا بمكن أن يكون صفة لغيره . 

قال الر مخشرى و غيره : إنه اسم وليس صفة فلا يقال : شى' إله أو الله » 
وأيضاً فإن صفاته تعالى لا بد لها من موصنوف مجرى عليه ار ل ين 
باك بو خر جاربا عل ابو موصوف ٠‏ . وهذا محال . 

راجعم : تفسير كدت 111 رار انرس يا موف 
مصطلحات الفنون (141/1) ورسالة الوضع اعفد إن 1771 ) ضبين 
جموع المتون. 

وشرح أنوار السعادة مخطوط (ق 7١8‏ 5 ) وقال:: لولم يكن 
علما لما أفاد التوحيد كا فى قولنا : لا إله إلا الرحمن . 


لحيل 


ا 


0 1 5 : 2 

أعرف 7 ولذلك قال سيبويه : اسم الله تعاللى اعرف 
1 28 ج. 2 ُ 5 

المعارب » وروى أنه رف المنام وفل نال خيرا ك0 


هذه الكلمة . 


اشام عش : ذهب الأكه 0007 
من عسر . رولك 
ا 


أ م )0( 0" الى - 
عثابة الاسم العلم غير مشدق من' شىه . واحتج بقوله 


)١(‏ اختلف النحاة فى ترتيب المعارف فذهب الجمهور - أى ماعدا 
الكوفيين - إلى أن أعرف المعارف ضمير المتكلم . ثم المخاطب ٠‏ ثم العلم ء 
ثم ضمير الغائب السالم عن إمبام - أى بأن بتقدمه امم واحد - ثم المثار بهء 
والمنادى ‏ هما فى مرتبة واحدة؛لأن تعريفها بالقصد ثم الموصول وذو أداة 
التععريف - وهما فى مرتبة واحدة . لآن تعريفهما بالعهد ‏ وأما المضاف 
فالصحيح أنه فى رتبة المضماف إليه إلا المضاف إلى المضمر ؛ فإنه فى رتبة 
العلم . وذهب المرد إلى أن المضاف دون المضاف إليه مطلقًاً . وذهب 
الكوفيون إلى أن مرتبة الإشارة قبل العلم . فهذه ثلاثة أقوال . قال الزركشى 
هذا الحلاف ف غير اسم « الله » تعالى فهو أعرف المعارف على الإطلاق . 

راجع : شرح النصر بح على التوضيح ( 508 ) و الكافية لابن حاجب 
(ص5608 )وشرح المفصل ( 057/8 ).و (+ه/لام). 

2( سقط ( كثيرا ) من اس - 

5 أى أنه رى ل المنام أى أن سيبويه قد نال خيراً كثير ا لأجل قوله 
أن اسم الله تعالى أغرف المعارف . والواقع أن من قرأ كتابه يعرف مدى ' 
حر صه على القرآن الكر م و دفاعه عنه و تسخير النحو لحدمة القرآن فجزى الله 
علاءنا العظام على ما قاموا به من خدمة للاسلام . 

4 فى سس - ( يشابه الإمم العلم ) . و هذا ماعليه احققون من أنإمم 
الله تعالى اسم مر نجل و ليس عشتق . راجع التعريفات ( ص ١9‏ ) .وكشاف 
اصطلاحات الفنون ١89/١١‏ ) . ش 


١١ 


نهاك وات 0 3 ١‏ 7 8 2 7 م 
(هَلْ تَعْلَمُ له سّمِيَا )"' فلو كان مشتقا لكان له سَوى ؛ 
00 المش كي | اميم ا روفلا 0 ا 
ما حكاه او 0 ْمل لما 

0 ال 0 0( 
إلا كما لهم آلهة )”' . وقال : ( إلهكم وله موسى ( 
3 
قاذ ا 
سم | 

. من سورة مرحم / 58 والمعى على هذا : هل تعلم له ما يسمى به‎ )١( 
وجه الاستدلال -بذه الآبة هو أنه لو كان لفظ الله مشتقاً لكان له مشتق منه‎ 
فيكون له سمى لكن قال المفسرون معناها : هل تعلم له ولداً أو نظيراً أو مثلا‎ 
ا ل 4 الرحمن وروى عن ابن عباس قال : هل‎ 

أحد اسمى الرحمن ٠‏ قال القرطبى وهو قول صحيح لا يقال ال رحمن 
إلا الله وقال قتادة و الكالى : هل تع أحداً يسمى الله تعالى غير الله أو يقال. 


له « الله » غير الله . وهل عبى دلا » أى لا تعلم . والله تعالى أعلم . 
انظر تفسير القرطئ )1/١١(‏ . 


فلام التعريفب اللازمة و عن 


)١(‏ مابين الحاصرتين مسقط من اس ل 

(5) من سورة الأعراف /18 . 

(؟) أول الآية : : (فأخرج لهم عجلا جسداً له وار فتمالوا هذا إفكم 
وإله مومسى فسى ) سورة طهد/ل6م . 

(5) يشير الزركشى هنا إلى الفرق بين لفظ ١‏ الله » وبين لفظ ٠‏ إله » 
حيث أن ١‏ إله » يطلق , على الله تعالى و على غيره . 

كنا أطلقه المشركون على أصنامهم . ولكن لفظ ١‏ الله » لم يطلق على 
غره تعالل . 
١‏ وهذا رد على من قال إنه لا فرق بين | الاثنن وذلك لأن لفظ « الله ) 
عثابة عل لذات ري الوجود ولفظ « إله 2 اسم جنس ء 

ولذلك أطلقه المشركون على الأوثان . 

راجع : رسالة ف الكلامعلىالشببادة للسمر قند ى(ق")#طوط اسكندرية ؟ 
م١‏ 


الهمزة . فلم يسم به غيرٌ الله . ولم يستعملٌ قط منكرًا . 
0 ها له ا أ هل تع 7 


ا 


ف 


5-0 ب الإلهي 
وأيضًا فإنه لا يستلزم الاشتقاق لاتحاد المعبى ؛ 
لو 03 مي 
واحد ؛ فد قالوا للبناء : -0 ل ققد 
وللشجر “ارين وللمرأة 07 
)21 راجع هذه المعاى عند المفسرين : :7 تفسير بر القر طبى .)١71١/١١(‏ 
3( أى يقول العرب للمناء : هذا بناء حصين أى منيع بيع قوى وحصن 
حصان حصين أى لا يوصل إلى جوفه لمنعته . 


0 اءرأة حصان بفتح الحاء ‏ أى عفيفة أو متزوجة . 
راجع ١‏ القاموس النحيط ( ١١57/84‏ 1 


() تقول العرب : امرأة رزان- إذا كانت ذات ثبات ووقار وعفاف 
وكانت رزينة ىق مجلسها . 

قال حسان بن ثابت بممدح عائثه ئشة ( رضى الله علها ) : 

حصات رزان لا تذن بريية 00000 

و الرزين : الثقيل من كل شىء- من الحجر والشجر . 

ماود د لكل وال لاد الورك : على مكان مشرف > 

والروزنة : على الحرق فى أعلى السقف . وعلى الكوة . 

والأرزاذ على الشجر الصلب الذى تتخذ منه عصى صلية . 

وأصا ل الجميع : الرزانة وهى الثتقل 

راجم :لاد ارت و0514 واامورن ا و 


كلدل 


20 53 0 
واف فى بين «التحفاتة والرواتة 307 ريق 
زعمهم الكاذب”" أن العيوق عاق الدّبّران'" لما ساق 


إلى الثريا مهرا وهى نجوم صغار نحو عشرين نجما فهو 


+ يقصد الزركشى أنه لا يلزم من الاشتقاق اتحاد معافى المشتقات منه‎ )١( 
فكنا رأينا أن الحصين و الحصان من لفظ و احد وهو الحصانة وكذلك الأرزن‎ 
والرزان من لفظ واحد وهو الرزائة مع أن مععى كل واحد مهما ختلف‎ 
. عن الآخر‎ 

وأمثال ذلك ى اللغة العربية أكير من أن نحصر . 

قال العلامة الكافيجى : إن اشتقاق اظ « الله » من « إله » أو من «وله» 
من الاشتقاق الكبير لما بين الحروف من التناسب ء و يصلح أن يكون صغيراً . 

راجع : أنوار السعادة (ق 4 ) والمصادر اللغوية السابقة » والمرهر 
للسيوطى /١(‏ 545" ). 

(؟) أى من عقيدة العرب الجاهلية الباطلة أنهم كانوا يزعمون أن النجم 
المسمى العيوق عاق الدبران لما ساق مهراً إلى العريا » و هذا كذب و باطل . 

انظر : لسان العرب ( ه"/ "ازا" ). 

(5) العيوق - بيفتح العين وتشديد الياء - فى أصل وضعه على وزن 
٠فيعول‏ من عاق فلان فلاناً يعوقه إذا حال بينه وبين غرضه ء يال عاقه عن 
الغ ء يعوقه عوقاً صرفه وحيسه ٠‏ ومنه التعويق و الاعتياق وذلك إذا أراد 
أمراً فصرفه عنه صارف 5 

فعلى هذا : فالعيوق صالح للإطلاق على كل معوق لغيره لكن العرب 
خصوا به جما كبيرأ قرييا من نجم ار ياو نجم الدبران ؛ ٠‏ فأصبح علماً لكوكب 
أحمر مضى ء نحيال الثريا فى ناحية الشهال . 

وزعموا أنهم سموه بذلك : لآن الدبران يطلب الأُريا والعيوق محول بينه 
وبين إدراكها أى أنه يعوق الدبر ان عن لقاء العريا . 
انظر : لسان العرب ( 907/860 ) و القاموس المحيط (7/ 77/8 ) . 


حل 


متبعها أَبدًا خاطا لما ؛ والديران يعوقه ؛ولذلك سنموا 
هذه م ا وعليه أَنْشَّدَ قول الشاعر : 
آم ابن "طرق فْمَد أوق بذمته 
كما وفى بقلااص النجم 0 
3 0 - 0 َّ 1 تر » 
وعلى هذا ف ل لل0 


وقيل : مشعق من ١‏ أله » إذا فزع .وال 'تعال 
مقع كل اخ ودوهو عرو عق ان عبائر ٠”‏ أو من : 


)١(‏ قال ابن منظور : وقلاص النجم هى العشرون نما الى ساقها 
الدبران فى خخطبة الثريا كنا تزعم العرب . ش 

انظر : لسان العرب (977/41”) . 

(6) فى أصل النسخة ( أبو ) وأثبتنا « إبن » لموافقته ما في : لسان 
العرب ”977/4١(‏ ) . 

(5) البيت لطفيل من شعراء الجاهلية كما فى لسان العرب (41/ 17/117 ) 
و الكامل للممرد ( *) والحصائص لابن جى (.608/1 ) وشرح المفصل 
(١/١؛1)وديوانه‏ رص 6"). 

(4) راجع : كشاف اصطلاحات الفنون ( ١47/١‏ ) وشرح المفصل 
لابن يعيش ( ”/١‏ ). 
: (0) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ‏ حير الأمة وابن حم 
رصول الله ( صل الله عليه وسلم ) . 

ولد ممكة قبل الهجرة بسنتين أو ثلاث . 

وتوق بالطائف سنة (18 ه) على الصحيح . 

انظر ترجمته فى : الإصابة (؟/ ٠‏ 7#) وامبذيب الأسماء 7174/1 ) .سم - 

فل 


0 أَلِه ») إذا 0 ودش ) ؛ لآ العقول تحار 2 0 ش 
عظمة الله سبحانه أن يا به الأفكا” 2 او دده : 
ش المقدارٌ . 


ا ل 000000 
وق اشتقاقه أقوال غير هذه . 
ونفت قريش ( ص 7١‏ ) وأسد الغابة ( ٠9٠/7‏ ) ومبذيب اللهذيب 
١/578 (‏ ) وطبقات ابن سعد ( 58/1 ١ل9”‏ ) والبداية والهاية 
١50 /8(‏ ) وطبقات خليفة ( ص 7 ) وحلية الأولياء 7١4 /١(‏ ) ووفيات 
الأعيان ( 57/1 ) وتذكرة الحفاظ 4١٠ /١(‏ ): وطبقات الحفاظ ( ص١٠)‏ 
والأعلام (1/4؟7). 

)١(‏ الحلاصة أن علاء اللغة اختلفوا فى أن لفظ الجلالة هل هو مشيق 
أم لا ؟ فذهب جماعة منهم ‏ سماه, اللهانوى بالحققن - إلى أنه اسم مر تجل 
وليس ممشتق وهذالا يموز حذف »أل منهو هو الراجح . 

.وذهب كثيرون منهم إلى أنه مث مشي ...وتهوالاء أرقا اخفلقزة قا أملة 
وأصل اشتقاقه . 

فذهب بعضهم إلى أن أصله ٠:‏ إلاه » على زنة فعال من قولم: أله يأله 
إلاهة ‏ أى عبد عبادة فحذفوا منه ال همزة تخفيفاً لكثرة وروده و استعاله ثم 
أدخلت وأل ») عليه لاتعظم و دفع الشيوع الذى ذهيوا إليه من تسمية ة أصنامهم 
وما يعبدو نه آلة فصار لفظة « الله » وصارت « أل » كأحد حرو ف الإسم ء 
ولذلك ينطق مز نه بالقطع عند النداء فنقول : « يا ألله » ٠‏ وقال خليل . 
من « أله» ععبى فزع وقيل : ممعبى ارتفع . ش 1 

وذهب بعضهم إلى أن أصله « لاه » ثم أدخلت وأل » عليه لما ذكر ناه» 
وجرى مجرى العلم نحو الحسن والعباس ما فيه « أل » للمح الصفة . ووزن 
0 فل واشكاة من لاء يليه إذا تسر . سمى بذلك لاستتاره و احتجابه 


حم لان ل ب ور ثم قلبت 
الواو همزة كا فى إشاح ووشاح . ع 


١ 


ا 7 5 ا 2 
ص 0 ما ١‏ خن ىَ 
الاختصاص بعد العموم وأن أصله « إلاه » ثماختختص' 


ونحوها من الأسماء المختصة7" بالألف واللّام كالحسن » 


وذهب بعضهم إلى أن أصله الهاء : وه » الى هى الكناية عن الغائب 
وذلك أنهم أئبتوه موجوداً فى فطر عةولم فأشاروا إايه تحرف الكناية ثم زيدت 
فيه لام الملك. ؛ إذ قد علموا أنه خالق الأشياء ومالكها قصار ١‏ له ثم 
زيدتث فيه الألف واللام تعظيماً و تفخيماً قصار ب الله . 

انظر : شرح المفصل لانن يعيش ( 7/١‏ ) وشرح أنوار السعادة (ق 4 ) 
و شرح التصريح على التوضيح ( //١‏ )وتفسير القرطبى ( ٠١/١‏ )وتفسير 

الكشاف للز مخشرى ( 4/١‏ ) والكتاب لسيبويه ط الأمرية )04/١(‏ 
' والمفردات للراغب ص )١5١(‏ . ْ 

)0( اسمان لنجمين -- كا سبق » والنجم علم للبريا : و « أل » فييما 
لازمة . 

شرح التصريح ١89/١١‏ ). 

(؟) راجع : اتفصيل هذه المسألة شرح ابن عقيل 184--187/١(‏ ) 
وشرح الأشمونى 18١/١‏ ) وشرح التصريح 1١87/١(‏ ). 

أى أن « أل » فى هذه الأسماء تشير إلى معنى الصفة الى نقل مها العلم 
وقد ذكر ان مالك أن ذكر « أل » فمباو حذفها سيان, 

شرح التصريح 1١91/١(‏ ). / 

2 لكن الظاهر أن « أل » فى « الله » ليست ممنزللها فى العيوق » 
والديران ونحوهما . . . وهذا هو مذهب سيبويه حيث يقول فى كتابه - 
804/1 ط الأميرية ) : «وكأن الاسم - والله أعلم  ١‏ إله » فا أدخل فيه 
الألف واللام حذفوا الألف : وصارت ٠‏ أل ٠‏ خلفآ عنها » فهذا أيضاً يقويه. 


وف 


وذهبّ آخرون ومنهم المازنى'"؟ أن اسم الله تغالى 
58 ا 0 1 
وقع هكذا فى أول أحواله » ليس أصله « إله )'" . 


واعقزضن عليه اناف 7 فقال : لم أثبت أن يكون 
١ 7 2‏ 202 
أصله : ٠‏ الإله » ثم خفف بحذف الممزة ؟ 


أن يكون عازلة من نة نفس الحرف . ومثل ذلك أناس ٠‏ فإذا أدخلت « أل » 
قلت : الناس » إلا أن الناس قد يفارقه ؛ أل » ويكون نكرة . والله تعالى 
لا يكون فيه ذلك » وليس النجم والدير ان مبذه المنزلة ؛ لآن هذه الأشياء 
الألف واللام فها منزلها فى الصعق » وهى : فى الله تعالى ممزلة شىء غير 
منفصل ق الكامة . 

)١(‏ هو بكر بن محمد بن حبيب أبو عمان المازنى أحد الأثمة الأعلام 
فى النحو من أهل البصرة وتوق فببها سنة ( 548 ه) له من التصائيف : 
وها تلد ف الداعة ون الألف واللام » و « التصريف » وغيرها كثير . 

انظر : وفيات الأعيان ( 47/1 ) ومعج الأدباء ( 58٠/1‏ )والأعلام 
/١١(‏ 45 )وبغية الوعاة ( 458/١‏ 55 )'. 

زف4 أى أنه اسم مر نجل و ليس عشتق . | 

انظر : شرح المفصل لان يعيش ”/1١(‏ ) والمصادر السابقة . 

() هو العباس بن الفرج بن على بن عبد الله الرياثيى البصرى من 
الموالى لغوى راوية » عارف بأيام العرب ٠‏ قتل فى البصرة أيام فتنة الزنج 
سنة ( 101 ه ) وله من التصانيف كتاب : «٠‏ لحيل » و « الإبل »و غير ذلك . 

روى عنه المرد مرات فى الكامل . قرأ على المازنى و هو قرأ عليه أيضاً. 

انظر ترحمته فى : لهذيب البذيب )١74/8(‏ ووفيات الأعيان ‏ 
1435/١‏ ) وبغية الوعاة (؟30/1 ) وتأريخ بغداد 188/11 ) والأعلام 
(ع؟/لا). 


قل 


فاجاب بِأَنَّهُ لوكان أصلّه : ٠‏ الإله » لكان مقنضاه 
ْ 2 2 7 
فى الحالين واحدًا كالأتاس والنامر 7 , 


2 ىٍّ : 2 7 2 
ورد بانة ليس فى الكلام العرنى اهم فيه الألف 


واللام (15 )١-‏ إِلّا وهما مَُدّران زائدين2؟ وَإِنْ كانا 
. م (6) 
لازمين 9 


)١(‏ أى اعترض الريائى على المازنى بأنه لا يتعين أن يكون أصله 
هكذا بل الأحسن أن يكون أصله ٠‏ الإلاه» . ١‏ 

قال الز مخشرى : والله أصله ٠‏ الإله» كنا قال الشاعر البعيث بن حريث : 
معاذ الإله أن يكو ن كظبية 2 ولا دمية ولا عقيلة ريرب 
ولكلها زادت على الحسن كله كالا ومن طيب على كل طيب 

ونظيره - الناس أصله الأناس - فحذفت الحمزة وعوض عدبا حرف 
التعريف و لذلك قيل فى النداء يا لله بالقطع . 

فأجاب المازنى بأنه لو كان أصل ١‏ الله » : « الإله » لكان معناهما ىق 
الحالين واحداً كالأناس والناس حيث هما بمعبى واحد مع أن معنى « الله » 
مختلف عن مععى « الإله» بالاتفاق فلفظ« الله » علم لذات الواجب الوجود 
وأما : الإله ؛ فهو اسم جنس يشمل كل معبود سواء كان معبوداً حق أو بغر 
حق وإن كان قد غلب على المعبود من فى عرف الشرع . فهذا دليل على أن 
« الله » ليس أصله , الإله» . 

راجع : تفسير الكشاف 4/١(‏ ) وشرح المفصل )7/١(‏ وتفسير 
القرطبى ٠١١/١(‏ ). 

(1) فى أصل النسخة ( زائدتن ) . 

(5) أى أن حرف التعريف : ٠‏ أل » لا تكون قطعآ ضمن الحروف 
الأصلية لبنية الكلمة فهى زائدة سواء كانت لازمة للاسم كاللات أو غير 
لازمة مثل الرجل . _ 


16 


5 8 2 > 2 ع 5 ٠.‏ 
ومن جهة المحرى بان الاعلام إنما وضعت للفصل 
بين ما تشابه ويشتبه ولذلك قال سيبويه : إن العلم 
4 00 اك ىا 2 


- 


وذاكر 00-00 » وإذا كان كذلك امتنع أن يكون 
«اللتعالى» اسم علم ؛ لاستحالة الشبيه والنظير لهتعالى. 
قال التلامة أبو محمد انيد" إن قالقائل + إن 


ع يمول ان 
وكين ا كاللات 2 والآن والذين ثم اللا 

غير أن بعض العلياء ذهيوا إلى أن وأل» أصلية . 

قال الحخطابى : والدليل على أن الألف واللام من بنية هذا الاسم ول 1 
جح كرك حل سود م ل 3 دياألله 0 
فى لفظ الحلالة خاصة لأن « أل ا 00 
أصبحت شببة بالأصلية . 

راجع : شرح التصريح على التوضيح )١85١/١(‏ وتفسير القرطى 
٠١"/١(‏ ) والمفردات فى غريب القرآن ص (١؟)‏ والكافية لان حاجب 
مغ الجواشيه فن (18). 

فق أى أن العلم يعين مسماه و بميزه عن غيره بدون قيد 2006 
للدلالة على الماهية المشخصة . 

فبدل أن يذكر الإنسان صفات الشخض و يطول ىذكرها حى يتعرف 
السامع عليه يذكر العلم فيدل على مسماه . . 

راجع : شرح التصريح على التوضيح (11/1) وشرح الأشموق 
١(١/م ٠١‏ ) والرسالة العضدية - ضمن مجموع المتون ص (778) . 

3 غالب ا اراق شرع الله بن محمد بن السيد -- يكسر 
١1‏ 


الصفات ا وضِعت للفصل عند التشابه » فاذا استحال 
أن يكون للبارى تعالى اسم 0 ؛ لأَنَّهُ لاشبيه له فذلك 
واردٌ فى الصفات لاستحالة الشيّه بِينَهُ وبين غبِره ؟ 


فيل له :الم ليمع القر فين 0-0 الضنفات ٠‏ الفصل بين 


الموصوفين خاصة''' ؛ بل قد ترد الصفات لذلك » وقد 


13 2 مءة وى “هو 
تردُ للمدح أو الدّم » أوالترحم وإن لم يكن إلباس9) 
- كان عالما باللغات والأدب متبحراً فهماء انتصب لإقراء علوم اانحو 
واجتمع عليه الناس . وءن تصانيفه : شرح أدب الكاتب وشرح الموطأ وشرح 
ديوان المتنى وإصلاح الحلل الواقع فى الجمل » والحلل فى شرح أبيات 
الجمل » والمسائل المنثورة فى النحو . 
توق سنة(١9هه).‏ 

راجم : بغية الوعاة ( ؟/ 8ه -5ه ) . 

)١(‏ قال الز مخشرى وغيره : والذى تساق له الصفة هو التفرقة بين 
المشتركين فى الاسم » ويقال : إنها. للتخصيص ف النكرات ٠‏ و للتوضيح 
فى العارف . 

زاجم : المفصل و شرحه لاءن يعيش ( 45/17 ) . 

زفق إن الصفة كما تأ للفصل بين الموصوفين وتمييز أحدهما عن الآخر.-. 
أى للإيضاح و التخصيص 2007 21 معان أخدر حيث تر د الصفة للمدح مثل : 
« االحمد لله رب العالممن »2 . 

ورد للذم مثل : « أعوذ بالله من الشيطان الرجم » . 

وللرحم مثل : « اللهم أنا عبدك المسكين » 

وللتوكيد مثل وي و د الا 

ولغير ذلك . 

راجع اضرع رومن رشي ولد وي ا د 
ضمن مجموع المتون - ص (5؟5) و شرح المفصل ( / /ا4 ) . 

يفيل 


00-4 


والقرف مهما أن الأرل'"'" كيه أن تتدوق الضيفة 
5 1 
على الموصوف فى إعرابه ولا مخالفة29 ؛ لأذّه لما كان 
لايقهم إلا مع ذكر صفته صارا كالدىء الواحد 5 
ع 1 0200 5 ب 
ولذكل هلا كه سيويه الفقة والوشيوف بالقيلة: 


0( 
والموصول ” . 
وأما الثانى فيجوز فيه الإجراء والقطمْ وعلى هذا 
(:) ع 


الناق'"! كخم" ضفات الله عمال يدن أنها جرت علنه 
سبحانّه للمدح » لا للتعريف0". 


. وهو ما كانت الصفة للفصل بين الموصوفين‎ )١( 

راجع : شرح التصريح ٠ .) 1١8/5‏ 

(؟) تتبع الصفة الحقيقية مو صوفها فى إعرابه والإفراد والتثفية و الجمع 
والتعريف والتنكير والتذكير والتأنيث . 

راجع : التفصيل فى شرح المفصل (/4ه) وشرح التصريح )91١4/1(‏ . 

() راجع : تفصيل هذه المسألة فى شرح المفصل لاسن يعيش (5/ 184) 

(5) والمراد بالثانى هنا ما تكون الصفة لغير بيان الفصل بأن تكون 
للمدح مثلا فهذه مجوز فها الإجراء على موصوفها فى الإعراب وغيره » 
كا جوز فبا القطع على الابتداء أو على المفعولية مثل : ْ 

« مررت يزيد الفاضل » فيجوز فى « الفاضل » الجر على كونه صفة 
لزيد . كا يجوز فيه الرفع على أنه خير مبتدأ أى هو الفاضل ٠‏ اانصب عل 


أنه مفعول ل ١‏ اععى 0 
وهذه الملاحظة من الإمام الز ركششى دقيقة جد حيث جعل الإعراب : 
تابعاً لما يقصده المتكل . 


راجع لأحكام الصفة : شرح التصريح (1/ 1١١7611١8‏ ). 
)0( الزيادة من س . ١‏ 
1 


ً بر 0 ير 20 ل 1 
فم #الالق ولام فق ان اشاعلق الطاع” أنهي 
ُ 0 0 اه ( غٍ 4 ' 


فى جميع صَفاتِهِ تعالى : ويستحيل كوثها للجنس كما 


)0 2 


وقال الكوفيون : إنها لاعة لتفخي'"ا 


ُ 4 : 0م 
ورد بعدم نظيره فى كلام العرب 


- قال الز #شرى : وقد عي اعد ميتو فر دالذا مرو الصطم 
كالأو صاف الحارية على الله تعالى ‏ مثل الحى القادر فأنت لا ريد يذلك 
فصله من شرياك الله تعالى عن ذلك ٠‏ و إتما المر اد الثناء عليه ما فيه سبحانه 
على جهة الأخبار عن نفسه مما فيه لمعر فة ذلك والندب إليه . 

راجع : المفصل مع شرحه لان يعيش ( 48/7 ) . 

» الله » لجنم ى لما أفاد التوحيد‎ ٠ فلو 5 انث وأل ) فق لفظ الحلالة‎ )١( 
لأناني المنسن أن مدل 1 أل فيه على الماهية المطلقة مثل : « الرجل خير‎ 
» من المرأة » -أى جنس الرجل ء أو تدل على الحقيقة ى ضمن حميع الأفراد‎ 
 ىلاعت أل » فى : « الله » لمحنس لأنه علم لذاته‎ ٠ فعلى هذا يستحيل كون‎ 
ا‎ 

(144/1) شرح 0 

9؟١)‏ انظر : شرح أنوار السعادة ‏ مخطوط (ق") . 

(9) راجع : لتفصيل معانى « أل ٠‏ شرح الأثفوق على الألفية ‏ 
(1/هلا؟ -8؟ )و شرح المفصل (485/8). 


(م ؟ - مم لا إله إلاات ) حول 


وقال : من جعل ام الله تعالى علمًا غير منةوكر 
00 3 فإنَ حرف التعريف 
لا يزادٌ فى الأعلام غير المنقولةٍ إلا فى ضرورة الشعر 
كموله : 
ه وجسلانا الوليد بْنَ اليزيدٍ خليفة"" » 
واختلف فق كيفية ذخولهما عليه فقيل : أَودَلَهُ 


.مي 


0 إلاه ) وعن الخليل 7" أصله : « لاه» وفى القواين 


هما زائدتان » وهو تناقض 


)١( 3‏ التناقض هو اختللاف القضيتن بالإ جاب والسلب لحيث يقتضى 
لذاته صدق إحداهما وكذب الأخرى كأن يقال : 

« زيد إنسان » « زيد ليس بإنسان » . ووجه التناقض هنا أن القول يكون 
ا الله تعالى علما غير منقول يععى أن كل حروفه أصلية ولم يدخل فيها 
الاشتقاق ٠‏ ثم القول بكو أل » فيه زائدة تدل على أنه كان منقولا من 

شىء آخر م أضيفت إليه « أل » وهذا هو التناقض بعينه أى و وأل» 
زائدة » وغير زائدة فى وقت واحد . 

راجع : التعر يفات للسيد ص (5”) . ش 

)١(‏ صرح النحاة بأن « أل » لا تدخل على الأعلام :غير النمولة من 
الصفة أو المصدر ولا على العلم المنقول عما لا يقبل ٠‏ 7 يس 
إلا لضرورة الشعر . 

وذلك كقول الشاعر : 
أب الوليد بن المزيد مبارك شديدا بأعباء الخلافة كاهله 

وقالوا : دخول ٠‏ أل » على العزيد ضرورة سبلها تقدم ذكر الوليد حيث 
وأل» ىال 0 


راجع : شرح الأثمفوق على الألفية )788/١(‏ وشرح التصريح 


.) ١68/1١١ 
هوالحليل بن أحمد بن عبرو بن تمم الف اهيدى من أنمة اللغة والأدب‎ )9( 
ِ . وواضع علٍ العروض : : وهو أستاذ سيبويه‎ 


حون 


ل ا ل م 2 2 ش 
. 09 - 00 . إعن * ه آه 
تصرف تصريى © والالف على الاول زائدة وعلى الشالى 
3 ص 
ملي 


ولد بالبصرة سنة ( ٠٠١‏ ه) ومات بها سنئة ( 170 ه) على الأصح . 

عاش فقيراً صارراً زاهداً فى الدنيا ٠‏ وله مؤلفات قيمة : منبها : كاب 
« العين » فى اللغة ٠.‏ و « معانى الحروف ٠»‏ . و «.حملة آلات العرب » 
وه ارو » وغيرها . 

انظر ترحمته ى :( وفيات الأعيان) ١77/١‏ ( ونزهة الجليس) 8١/١‏ 
وبغية الوعاة /١(‏ هه ) والأعلام (9/ 0+" ) وأخبار النحوين البصريين 
ص (8”) . 

)١(‏ المراد بالتصرف التصريى - هو : إبحاد تغيير فى الكلمة الثانية 
بأى نوع من الأنواع . 

ولهذا : قال فى شرح التسبيل : التصريف أعم من الاشتقاق . فلا يلزم 
من القول بالتصريف القول بالاشتقاق . 

راجع : المزهر للسيوطى )70١/١(‏ . 

(؟) راجع : لتفصيل هذه المسألة ‏ فقرة « التاسع عشر » من هذا 
الكتاب مع هوامشها » وتفسير الكشاف )4/١(‏ ». وتفسير القرطبى 
)١١١(‏ وشرح المفصل )"/١(‏ » وشرح أنوار السعادة مخطوط (ق 4 ) 
ْ والإرشاد لإمام احرمين ص )١45(‏ .2 
ظرنا 


58 2 00 ع 1 8 0006 1 َه 
ونقل السهيلى''! وابن العربى!' فيهما قولا غريبًا 
)00( هو عبد الر حمن , : ن عبد الله بن أحمد الحتعمى السبيلى » حافظ )2 
عالم باللغة و السير » ضربر ٠‏ وتبغ . 
وله مولفات قيمة منها : « الروض الأأنف » و « التعريف لإعلا 
ما أسهم فى القرآن من الأسماء والأعلام ) و «نتائج ج الفكر 4 
ولد مالقة سنة ( 004 ه) وتوق سنة ( 56١‏ ه) وله أشعار 
قال السيوطى :9 وا خط القاضى عر الدن ن حماعة : وحد خط 
الشيخ محبى الدن النواوى ما نصه : « ما قرأ أحد هذه الأبيات . ودعا الله 
اال ل ا تك كامل لله تعالىي. 
واكرم وهى : 
ل سن نج سر تير 
با ل ترق م ا ار 
أنت 1 ل لكر 2 3 قع 
يا مَن ا بش كلا 


يمن إلنه المشتكى والمفزع 


يام خرلين روز فى ول 5 
وميم 


3) 


00 م 0 م« ةبرو 


-05 ردت فاى باب أقرع 


ومن الذى أذعو وَأَهْيِفْ بِاسَمِهِ 


حَاشا 0 أن طل عَاصيا 
الفضل أجل » والمواهب أوْسع 


انظر لرحمته ى : بغية الوعاة )48795-41١7/1(‏ ووفيات الأعيان 
(١/8؟)‏ وتذكرة الحفاظ ( 17/4 والأعلام (45/4) . 
)١(‏ هو جمد بن عبد الله بن محمد المعافرى الإشبيلى المالكى » أبو بكر 


بشن 


2 « 1 ع 2 «* 9 / ع 8 
وهو أن اللاليف واللام اسه اصلية غير اكينة” ١‏ واعتدروا 
عن وصل ال حمزة بكثرة الاستءمال كمايقول (5 ب) 
الخلن عد ارييف 


وق ما ان يف أن يترون لفظ الجلالة 3 


م ابن العربى . 
ولق ا ٠‏ ورع ف الأدبء 
وبلغ رتبة الاجهاد فى علوم الدين ١‏ وله مصنفعفات 9 فى التفسير والحديث 


والفقه والأصول والأدب والتأريخ 4 منها : 2 0 من اللوامم «( 
وم ألحكام القران »بو« الإنمياف ‏ نات الاق » فى عشر بن مجلداً . 
وتوق سنة ( 8147 ه) . 
انظر رحمته فى : وفيات الأعيان ( 4884/١‏ ) والواق بالوفيات ‏ 
(*/ سم والأعلام 10 .)1١١‏ 
)١(‏ انظر : أحكام القرآن لاءن العربى (1948/7) وشرح المفصل 
5/1 )والكشاف للزعةشرى (1/ 4 ) وقال : و «الله » أصله ١‏ الإله» 
واستشهد بقول البعيث بن حريث الأعرانى : 
معاد الإله أن مكون كظبية 
ولا دمية وله عقيلة ربرب 
5200-7 وادت على لين كله | 
كمالا ؛ ومن طيب على كل طيّب 
قال الزمحشرى : ونظيره الناس أصله الأناس . فحذفت الهمزة © 
وعوض عنبا حرف التعريف ٠‏ ولذلك قيل فى النداء يا ألله بالقطع . 
الكشاف .)14/١(‏ 
(0) ذهب الحليل إلى أن حرف التعريف هى الألف واللام حبيعا »- 


يفيل 


٠ 2 


00 حينئذ « فَعَال » وليس فيه ما منعه من ااتنوين . 
ل عقن وو 
ون رن تل ذه : إِنَّه صِفَةَ ولس بامم و 
أن الاسم يعرف المسمى والدتعاى لايَدْركُ جا ولابدي, 0 


بولقو امور 


فلا يعرفه ا 4 يا تعرفه ا 3 ولأن اأعاي م قائم 


ا 


ن «١‏ أل » فيه زائد 


مقام اسم الإشارة اك تعالى تنم ذلك فى حقّه . 
2 


نك 
تَصِفَه ولاتصف به فنقولٌ : إلّه عظم واحد ؛ كما تقول 


وقَدْ رد الزمخشرى هذا القولَ : بما معناه 


-فعلى هذا فال همزة أصلية وإن كانت لا تثبت تثبت فى الكلام حيها تتوسط وذلك 
للتخفيف فبها ٠‏ أو حتى لا تشتبه -بمزة الاستفهام . 

وذهب شيبوية إل أن المسرة زاكذة:. 

انظر : فى تفصيل هذه المسألة شرح التصريح )١48/١(‏ . 

.)"/١( وشرح المفصل‎ )١58/١( راجع : شرح التصريح‎ )١( 

(؟) وقد رد هذا التهقول محمد العبسبى ق شرحه على أنوار السعادة 
بقوله : 8 إنه لا يتوقف وضع الاسم على تعقل الذات أو أن الله تعالى أوحى 
لمن شاء من عباده أن هذا هو اسم ذاته المستجمع لسائر صفاته » . 

وأيضاً : لو كان لفظ « الله » صفة ‏ لكان كلياً ‏ أى دالا على واحد 
وأكر » ويكون تصور معناه لا يمنع من وقوع الشركة فيه » فحينئذ 
لا يكون ١لا‏ إله إلا الله » تصر حا بالتوحيد لآن المستئئى هو( الله » صفة ‏ 
على هذا التقول - ولا يدل على ذات معيئة ‏ وهذا باطل لإخماع الأمة على 
أنها كلمة التوحيد الخالصة . ٠‏ فثبت أن اسم الله تعالى ليس بصفة . 

انظر : شرح أنوار السعادة مخطوط - ( ق 4 ) » و( ق 76) ورسالة؛ 
فى الكلام على ٠‏ لا إله إلا الله » للسمرقندى ( ق ) مخطوط الإسكندرية . 


عن 


نبى عظم : ورجل كريم ٠‏ ولاتقول : شى إله ٠‏ كما 
لا تقول : شىء دل ٠‏ ولو كان صفة لوقع موفع ضمة 
لغيره لمكا 


شىء ينا" رون الاتتف راهني )"ابر عه ص 
0030 
ايه ا 


اص و ا بخاصّة ة لاتكوة لغيره من 12 الله تعالى 


2 


0 لزمته الألف 


(1) هكذا فى الأصل و س - وف الكشاف ف المطبوع أيضاً - 
غير أن الظاهر لى : أن العبارة : « شىء الله » ؛ لأن الكلام فى لفظ الجلالة 
« الله » وليس ف ١‏ إله» . 

0) انظر : قول الزمخشرى ى الكشاف )5/١(‏ والمفصل مع 
شرحه لان يعيش ( 580/19 ) . ' 

(#) سقط عاين الخاصر ةن فح سن ماسوو . 

)0 انظر + الكفاف 3 067 

)0( سورة الأعراف - 18١٠‏ قال ابن العرلى : الله : هو اسمه الأعظم 
الذى برجع إليه كل اسم ويضاف إلى تفسيره كل معى . ْ 

أحكام القرآن لابن العرنى ( ؟1/48/1) . 

(5) لم ردق سس . 


١ و*‎ 


ولاشى* من مخلوقاته . كقولم تالله لأفعلن”'2 ٠‏ وهو على 
شرفه ةا : وآنة جمع فيه بين « 5 (( الى للنداء 
واللام و 

(0) 2تع ويام 0 الي 2 ٠.‏ 
الشعر ' وأنه حذف منه الالف فى الخط تنزيها له أن 
يشتبه باللات فى الوقف والخطّ إذا كتبت ١‏ اللّات » 


يجى: ذلك فى غيره إلا ما جاء فى ضرورة 


ل 


1 


(1) هكذا صرح النحاة بأن التاء ‏ من حروف القسم - مختصة بامم 
« الله » تعالى . 

انظر : كافية اءن الحاجب ص (99) . 

0 أى اختصاص التاء للقسم بلفظ الجلالة دليل على شرف التاء » . 
ولذلك قيل : إن أشرف الحروف على الإطلاق هو التاء . 

(9) وقد صرح النحاة البصريون بأنه لا جوز نداء ما فيه « أل » » 
وذلك لأن نداءه يفيد التعريف ٠‏ و «١‏ أل » تفيد التعريف فلا جمع بين 
أداتن للتعريف » إلا فى لفظ الحلالة خاصة . 

وعللوا ذلك بأن « أل » فيه لا تفارقه وهى عوض عن همزة « إله » 
فصارت كأنبا من نفس الكلمة » وإلا فى ضرورة الشعر مثل قول بعض 

المولدبن : 
و 9 5 سس عي 5 
عباس يا الملك الموج والذى 
ولا يجوز الجمع ف الذر خلافاً للبغداديين والكوفيين . 

انظى : شرح التصريح على التوضيح ( 17/15 ) والكافية لاءن الحاجب 
ص (55) ٠‏ وشرح شواهد شروح الآلفية للعيى ( 4/ 748 ) وضع الحوامع 
176/10 ) . وشرح الأشونى .)١40/١(‏ 


شرن 


اباششاء: و المتهور أنه حدفك لكثرة الاستعمال . 


2 5 اي 3 - : 
ظ ولما اختص به هذا الاسم العظيم من الخواص المذ كورة 
وغيره() ذهب ذاهبون إلى أنه اسم لله الأعظ'"ا 


)١(‏ وقد بلغت الخواص الى ذكرها الزركشى للفظ : « الله » . والى 
.ذكرها غيره وعترنا علها عشر خواص وهى : 

1-1 ل يمره احراي لمان را وين ول عق . 

؟' - نحذف فيه حرف النداء ويعوض عنه بالمم فتققول : 

١ 00‏ ول امم ينيدا لان رن حاون :ديا اللهم ». 

. إن حميع الأسماء ينسب إليه » وهو لا ينسب إلى شىء‎  * 

4 أنهم التزموا تعو يض « أل » عن همزته . 

ه- أنهم قالوا : يا أله بقطع همزته مع أن همزته للوصل وحكى عن 
أنى على الوصل . 

- أنهم جعوا ببنحرف النداء و «أل» التعريف وقالوا: «يا الله» خاصة . 

أنهم خصوه بالقسم . 

4- وأنك لاتجد معرفة إلا وأصلها نكرة إلااسم, الله » تعالى لأنه 
لاشريك له. 

و-وأن التاء من حرو ف القسم لا تدخل إلا على لفظ الجلالة ولا تدخل 
على غيره فلا يقال : نرب الكعبة » أو تال رحمان . ا 

٠‏ وأنه حذف منه الألف فى اللخط فلا يكتب ١‏ اللاه » تنزمبا له 
عن التشبه باللات إذا وقف عليه » حبى ولوق الشكل » وذلك إذا كتب 
بالتاء الممدودة فيتلفظ عند الوقف بالهاء . 

راجع : حواشى الكافية لان الحاجب ص (50) وتفسير القرطبى 
)٠ ”7/1١١‏ »ء وشرح المفصل (88/0) . 

00( راجع : تفسير القرطبى حيث نقل عن بعض العلاء أن لفظ « الله » 
هو الاسم الأعظم .)٠ ١/١‏ 


1 


7 0 2 ععاء 37 : 
وقد تكلم كل ذِى فن من العلوم على هذا الاسم 
2 )0 4 1 - 28 3 3 
مما لو جمع لبلغ لاتحصره دواوين . 
وما بَلَغْت نفس امْرىء قال مبلغا 
من القول إلا والذى فيه أعْظة” 
2 ءِ 5 0 ٠. 5 ١‏ ؟ ٠‏ و 
قال الأستاذ أبو إسحق الإسفراييى”") : هذا الاممم 
2 : و 0 7 
يدل على ذات موصوفة بنعوت الجلال له قدرة تصلح 
2 0 أ لى 
لاخقراع متعلقه بالممكنات ؛ وعلم محيط بالمعلومات . 


وراجع أيضاً : رسالة فى ١‏ لا إله إلا الله » للسمرقندى مخطوط - ( ق «) 
حيث يسند هذا القول إلى أهل التحقيق ورهن على ذلك بأنه اسم الذات 
لكونه غير مشتق ٠‏ واسم الذات أحسن وأقرب وأشرف وأعفم . 

وراجع : الأحكام لابن العربى ( 788/1 ) . 

)١(‏ ما عيرت على قائله . ومراد الزركشى فى إراده هنا الاستشهاد 
بأنه مهما بذل الإنسان فى أن يصل إلى المّبى فإنه لا يدركه ٠‏ وفوق كل 
ذى علم علم » ( سورة يوسف -8ل) . 

إفة هو إبراهم بن محمد بن إبراهم بن مهر ان أبو إاق الأسفر اييى : 
أحد أنئمة الدن : كلاماً وأصولا وفروعاً . وله التصانيف الفائقة مها كتاب : 
( الجامع ؛ فى خسة مجلدات فى أصول الددن ٠‏ و « الرد على الملحدين » 
و « رسالة» فى أصول الفقه . نشأفى أسفرايين ثم ارتحل إلى العراق وخر اسان 
واستقر فى نيسابور وبنيت له مدرسة عظيمة فدرس فا إلى أن توف فبا 
سنة(118ه). ١‏ ش 

انظر : الطبقات الكبرى لان السبكى ( 785/4 )71١0‏ والبداية 
والنهاية ( ؟1/ 74 ) وطبقات الشبرازى ص )٠١6(‏ ووفيات الأعيان )8/١(‏ 
والأعلام (١/4ه)‏ وشذرات الذهب )5١9/(‏ . 


لوكين 


وإرادة كافدة فى المرادات وله الأمرٌ والنَّهىّ » ولا تصح 

العبادة إلا له اولضف تي » وهى اختصاصية 00 

فى وجوده على وجه لايُشْغلٌ الحيّرٌ والمحل 7 .)1١-10(..‏ 
الحادى والعشرونَ فى الاسم والمسمى . 


اعلم أنْ التسمية عند أهل الحق ترجع إلى لفظ 
المستّى الدال على الاسم والاسم لايرجع إلى لفظٍِ » بل 
هر هدلول التسمية + 57 قال قائل : « زيدٌ » كان 
كرلة تمس ركان المفهوم منه اسسما بوالام” فق امس 
فى هذه الحالة . 


ثم قد يردٌ الاسم والمراد به التسميةٌ ٠‏ كما ترد الصفةٌ 


وذهبت المعنزلة! إلى التسوية بين الاسم والتسمية 

. ) فى اس -( وله صفة تحب له اختصاصه‎ )١( 

(1) راجع : فى تفصيل مسألة الصذات الإلهية شرح مطالع الأنظار 
للأصفهانى ص (45”) وغاية المرام فى علم الكلام الآمدى ص (78) . 

فس - (وإذا) 

(5) المعتزلة هم فرقة من من المسلمين قالوا بنى الصفات القدعة : وقالوا : 
الله عالم بذاته وهكذا . وإن العبد خالق - » وإن الله تعالى لا يفعل 
إلا الصلاح 3 وجب من حيث الحكة وا ا » وأما وجوب 
الأصلح ا ففيه خلااف عندهم فأصولم العامة ثلائة : نى الصفات المسمى 


أن 


والوصفي والصفة . والتزموا على ذلك بدعة شَنْعاء"؟ . 
لم يكن للبارى تعالى فى الأزل وصف ع 
ولااسم ء فالامم والصفة أقوال” المسمْيِينَ الواصفين “وم 
يك ف الارك قن 000 
قال إمام الحرمين : ومن زعم أنه لم يكن لارت تغالق 
فى الأزل صفة الإلهية فد فارق الدين وإجماع المسلمين2. 


عند م م بالتوحيد ؛ ووجوب الصلاح أو الأصلح المسمى ع عند بالعدل ل 
وكوث العبد خالق لأفماله . 

لي د له اجات 

مها : أن واصل ن عطاء اختلف مع المي ارق فاعيزل مماسه 
فال الحسن :عرزل ما . 

انظر : لتفصيل آراء مهم : الملل والنحل للشب رستانى ( 17/1١‏ ) . 

6 لبعة م اللي اخالفة للسنة , أو الأمر المحدث الذى لم يكن عليه 
السلف الصالح من الصحابة و التابعين : ولح يكن مما اقتضاه الدليل الشرعى . 

و «شنعاء » : أ لمي 

انظر : التعريفات للسيد ص )١54(‏ والقامومن الحيط ( 48/7 ) . 

٠‏ (0) قالت المعتزلة : الاسم والتسمية ممعبى واحد . وكذلك الصفة 
والوصف فعلى هذا أنكروا لذت الله تعالى صفات قد بمة زائدة عن ذاته 
تعالى لأأن تعدد الصفات يئدى فى نظر رهم إلى تعدد الذات . 

راجع : لتفصيا ل أقوال المعيز زلة وأدلهم فى ننى الصفات ورد الجمهور 
علمهم وإلزامهم بوجواب وجود صفات قديمة لله تعالى : : شرح المطالع - 
للأصفهانى مع الطوالع للبيضاو ى ص 045 وغاية المرام ف عم الكلام 
للأمدى ص ( (:) والمثل والتحل /١((‏ "1 ). 

(9) راجم : الإرشاد لإمام الله رمين ص )١5١(‏ ونجد فيه ما ذكره 
الزركشى من وله : , اعلم أن النسمية ( إلى آخر ه - منق ولا منه ص )١41١(‏ . 


ل 


ا 


لم الدييل على أن الا سم يغارق افيه ووراد دنه 
الندئ قوله سبحانه ا غ0 قانما(") 
المسبح 2 تعالى دون اللفظ 4 وقال :0 تسَارَلهَ ١‏ 


سم 
رك )0 والنى :تارك ريك , 


وقال 0 اذم عبدة الأوثان : ( ها عدون من دونه 
0 لماه سَممْتمُوهًا )20 ومعلوم أن عَِدةَ الأوئان ما عبدوا 
ال الذّاكرين ؛ وإِنَّما عبدوا المسمى افسي وقال 


. “قال إن عباس ررض الدغنيما) والتلض‎ ١  ىلعألا سورة‎ )١( 
أى عظم ربك . قال القرطى : والاسم صلة‎ ٠ معبى « سبح اسم ربك الأعلى‎ 
قصد ها تعظم المسمى . وقيل : نزه ربك عن السوء » وعما يقول فيه‎ 
» رن ر الطيرى أن المعنى : نزه اسم ربك عن أن تسمى به أحداً‎ 
وقبل : “زه تسمية ربك وذكرك إياه . أن لا تذكره إلا وأنت خاشع ء‎ 
. معظم‎ 

:)١5- 1/7١ رار القرطبى‎ 

لإفة4 5 فى دس (وإنما) 

إفية سورة الرمن - مل 1 

(4؛) سورة يوسنف - 4٠‏ قال القرطبى : أى ما تعبدون من دون الله 
تعالى إلا ذوات أسماء لا معانى لما . 

وقيل : عبى بالأأسماء المسميات . 

انظر : الجامع جامع أحكام القرآن (9/ )1١515‏ . 

(5) منقول من الإرشاد لإمام الحرمين ص ( ١ )١47--11١‏ 


0 00 ا 00 
ابو عبيد معور بن المثلى 1 الاسم هو المسمى . 

ثم استشهد على ذلك بقوك لبيد 47 

رامع 0 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 
وَمَنْ يبك حولًا كاملا فقداعتذر ") 

. هكذا بدون التاء فى الأصل و س - » ولعل التاء سقط سهواً‎ )١( 

(؟) هو معمر ن المثبى التيمى بالولاء 4 البصرى أبو عبيدة النحوى 3 
وهو أول من صنف غريب الحديث : قال الجاحظ : لم يكن فى الأرض 

وله نحو )3٠٠١(‏ مؤلف مها : « مجاز القرآن ‏ ط 31 » و « نمائض 
جرر وفرزدق ‏ اط 71 » و ١‏ أيام العرب » و« معانى القرآن » وغيرها . 

ولد سنة ١9؟١١1ء‏ أو ١١١ه)ومات‏ سنة (9١؟‏ هوقيل : ١١1ه).‏ 

انظر : ترححمته ى بغية الوعاة 1744/17 -745) وفيات الأعيان 
)٠١١/(‏ وميزان الاعتدال )١89/#(‏ وتأريخ بغداد (*١1/؟161)‏ 
والأعلام (191/4) . 

زفة وهذا ما رجحه حماعة مهم القرطبى حيث قال : 
لا قل على اسم الله ؛ فإن اسم الله هو الأعلى ؛ وقال : والذى يذهب إليه 
أهل الحق أن الاسم هو المسمى أو صفة تتعلق به . 

راجع : الجامع لأحكام القرآن (/75/1") . 

(4؛) هو لبيد ن رببعة بن مالك » أبو عقيل العامرى صاحب المعلقة 
وأحد الشعراء الفرسان الأشراف ف الجاهلية . من أهل نجد . أدرك الإسلام؛ 
ووفد على النى ( صل الله عليه وسم ) ويعد من الصحابة » ومن الملفة 
قلومهم 2 ورك الشعر ويةّال : إنه لم يقل فى الإسلام إلا بيتاً واحداً وهو : 

اما عاتب المرة الكريم كنفسه 


والرف يفلخ العلسير الفيال. 4 


ع 0 
أى ثم السلام . 
3 . - 
وهذا فيه نظرٌ ؛ فإِنَّ العرب فى نظيها ونثرها إذا 
5 ع 0# م 9 
أطلقت الكلام تريدُ به ما استمرت به العادة ؛ بدليل 


2 1 2 
إذا أوصى بجارية لشخص فإنه يُحمل على الإماء دون ٠‏ 
| 00 2 2 ءٍِ 


2 . َ 
ولو قال قائل : ما من مؤمن إلا وقد بدت منه زلة 
ع 57 1 رهام لاي ع 55 0 
اوم 1 فلايوبخ وإ كان ١‏ المؤمن ؛ من أسماء الله تعالى. 


- أوقد حمع شعره فى ديوان وطبع . 
انظر ار حمتيه اق : الإصابة ‏ ه/ه/ا55" ) وجمهرة أشعار العرب م , 
ص ( 0 ١‏ 88 ) وخزانة الأدب للبغدادى /١(‏ لاما ) والأعلام )1١4/5(‏ 
(6) البيت للبيب من قصيدة له مخاطب مها ابنتيه : ومطلعها : 


56 اينتاى أن يعيش أبوهما 


وهل أنا إِلّا مِن ربيعة أو مُضر 

انظر : ديوانه ص (4١١؟)‏ قن استشبد به فى أمالى ال جاجى 
اص (551) وشرح الخنصل لابن يعيش ( 5/ 14 ) ومع الموامع (49/1) 
وشرح الأشمونى على الألفية ( ؟/ "78 ) . 

)١(‏ يطلق لفظ الجارية فى اللغة على : الشمس . والسفينة . والنعمة 
من الله تعالى . وفتية النساء ‏ أى الآمة . 

انظر : القاموس المحيط ( "١/14‏ ) مادة ( جرى ) . 

0( أى أعلم هذا المؤمن با أى بذه الزلة . . يققصد أن نسبة الزلة 
أو الحطأ إلى الموؤمن لا تعد معصية أو كفراً مع كون « المؤمن » اسماً من 
أمماء الله تعالى ٠.‏ وذلك لأن هذا الافظ اشبر فى العرف إطلاقه على الإنسان 
الممن . 


2 وو 2 ١‏ ع 
واستدل بعض الأصحاب بقول سيبويه الأفعسال' 
ابم داه 0 85 ع 4 5 ع و 
أمثلة أخِدّت من لفظ أحداث الأمماء0؟ ؛ إذ الأحداث 
كا من المسميات دون الأقوال نحو القيام والمعود 


وغيرهما 5 


8 7 2-06 0 
ويدل عليه اتفاق المسلمين قبل ظهور البدع على أن 
الرّب تعالى فى أزله كانت له لامها الحسنى » ولاينك” 
ذلك مُحَصل ولم يكن فى الأزل قول . 


فإن قالوا : لو أن الاسم هو المسمى لوجب تعددةُ 
لتعددٍ الاسم (/ - ب )وقد قال تعالى : ( وَللَه الانسْماء 


ال 11 


)١(‏ راجع : الكتاب لسيبويه ( 75/1١‏ ) ونصه : « وأما الفعل فأمثلة 
أخذت من لفظ أحداث الأسماء وبنيت لما مضى ٠‏ ولما يكون ولم يمع ظ 
وما هو كان لم ينقطع . 

فهذه الأمثلة الى أخذت من لفظ أحداث الأسماء . ولها أبنية كثيرة 
إن شاء الله . والأحداث نمو الضرب والحمد والقتل . 

9 -صورة الأغر افك م , 

وقد ذكر القرطبى وغيره سبب نزول هذه الآية . وهو ما قاله مقائل 
وغيره من المفسر بن 0 

ما تزلت فى رجل من المسلمين كان يقول فى صلاته : يا رحمن يا رحم. 

فقال رجل من المشركين لس زعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون رباً 
واحداً فا بال هذا يدعو رين اثنين » فأنزل الله تعاللى : 7 


1١. 


وقال ( عليه الصلاة والسلام ) : ٠‏ لله تسعة وتسعونٌ 
ه00 : 


> «ولله الأسماء الحسبى فادعوه با ما ؛ ( سورة الأعواف - 1). 

فعلى هذا فالا سم هنا بمعنى النسمية . 

قال ا, ا : وى هذه الآية وقوع الاسم على الم حمى © ووقوعه 
عل القسية : فقوله : ٠وظ:‏ وقع عل الى , : وقوله : « الأسماء » وهو 
جمع اسم واقع على النسمية - أى التسميات - يدل على صحة ما قلناه قوله : 
؛ فادعوه باه واهاء فى قوله : ٠‏ فادعوه » تعود على المسمى سبحاته وتعالى 
فهو المدعو ٠‏ والهاء فى قوله : ٠‏ ما » تعود على الأسماء وهى التسميات الى 
يدعى مها لا بغبرها . ش 

وقد ذكر ا, ن عطية فى تفسيره : أن الأسماء فى الآية بمعنى التسميات 
إجماعاً . غير أن ابن العرنى ذكر فيا خلافا لبعض العياء حيث استدلوا على 
أن الاسم هى المسمى ٠‏ لأنه لو كان غير ه لوجب أن تكون الأسماء لغر 
الله تعالى : : غير أن الراجح هو أن ٠‏ الأسماء » هنا بمعنى النسميات . 

انظر : الجامع لأحكام القرآن (7/ 815) وأحكام القرآن لابن ااعرنى 
('/كولا), 

فق روى البخارى ومسل ٠‏ والبر مذى وابن ماجة بسندهم عن ألى هربرة 
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ١‏ إن لله تسعة وتسعين اسماً 
مائة إلا واحدا من أحصاهاً دخل الجنة » . 

وى رواية للسلم لها ارو لشفا الروايات 
الأخرى . أى الحفظ . وقيل : المراد عدها فى الدعاء بالأسماء . 

هذا وقد ذكر الترمذى وابن ماجة الأسماء النسعة والنسعين مسندة إلى 
الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) . 

انظر : سميح البخارى مع فتح البارى ‏ كتاب التوحيد ( ١‏ / /الا"1) 


ويح مسلم كتاب الذكر والدعاء ( ٠١/4‏ وسصين ان ماجة كتاب 
الور 7ع" ) . 


٠١ (‏ - مم لا إل إلاالل ) 156 


كم 


ولمًا امتنع التعدّدُ دل على أنَّ المراد بالاسم القول . 
ان : لا هو الى ى حقيقع وقد يطبم 
الفمينة”'" توسعا وتجورا كما تقدم” :. 
وقال بعض الأئمة27 : الاسي مشترك فقد يرادُ به 
ه هه 
فيان السيه ا بكناافيو مشعرله : 


6 إطلاق أهل اللسان يضمن الوجهين حدما 3 
وكلاهما 10 وهو مذهب الأستاذ أى منصور - 


ا 59 
سس يوب . ٍ 2011 


(1) وفى الأصل زيادة ( عليه ) بعد ( يطلق ) . 

() قال إمام الحرمين : أطلق المسلمون القول بأن لله تعالى تسعة 
وتسعين اسما فلو كان الاسم هو المسمى لكان ذلك حكماً بتعدد الآلهة . 

ولناى جواب ذلك مسلكان : 

أحدهما : أن نقول : قد براد بالاسم القسمية . وهذا ممالا تنكره » 
فيحمل الإطلاق فى الأسماء على المسميات . 

والوجه الثانى : أن كل اسم دل على فعل فهو اسم ء فالأسماء هى الأفعال 
قن دنار ول عن العانات اليد < لم يبعد فيه التعدد » وما دل على 
الصفات النفسية وهى الأحوال فلا يبعد أيضاً تعددها . 

انظر : الإرشاد ص )١517(‏ . 

() انظر : شرح أنوار السعادة مخطوط (ق 7 ) . 

(؛) قال العلامة الصبان : ثم الاسم إن أريد به اللفظ الدال على المسمى 
كلفظ زيد الدال على ذات مشخصة فغير المسمى قطعاً وإن أريد به المدلول- 


١45 


تجو ىو 


7 
قال إمام الحرمين : : وهذه طريقة حسنة جدا 0 

ين مَأحَدٍ الآداب ؛ ويشبغى للصائر إليها ارد على المعشز : 
: 7 
عي فنا الاسم إل السام وان عيد'" خين 


9 إل الس . فتبى عليهم الحجج الدَالَّة على مغايرة 
الأسماء ميا :. 


>محازاً لعلاقة 7 3 السببية باعتبار فهم المدلول فى الدال فعينه مطلقاً عند 


شر الأشعرى وأما عنده فعينه إن كان جامداً كالله : وغيره إن كان 
مشتقاً من صفة فعا ل كالحالق. ٠‏ ولا عينه ولا غيره إن كان مشتقاً فى صفة 
ذات كالعام . 


انظر : الرسالة الكبرى على البسملة للعلامة الصبان ص )١86--53114(‏ 
وجامع العلوم ؛ فى اصطلاحات الفنون /١(‏ 17م ل ” 

)0( أى ال رد على ألى عبيدة وقد سق رأبه 

وف > رام عد نو الفيزاب ما ل لعل لأنه معطوف على. 
امحرور . 

)١(‏ خلاصة القول فى العلاقة بين « الاسم ا و«المسمى »)و «التسمية» 
هى : أن جهور العلاء - ما عدا المعتزلة - ذهبوا إلى أن ٠‏ الاسم » غير 
النسمية » وأن ٠‏ النسمية » غير المسمى ا ا ا 
وإطلاقه ليدل على المسمى . 

والاسم هو ألقفظ الدال على المنى بالوضع ء والمسمى هو الموضوع له 

وذهبت المعيزاة إلى النسوية بين الاسم والنسمية . ومثل هذا الحلاف 
جار ف الفرق بين الصفة والوصف : 

فعئد أهل السنة والجماعة : أن الوصف غير الصفة ٠.‏ إذ الوصف هو 
القول الدال على الصفة . والصفة هى المعنى القائم بالشىء كالعلم والقدرة 
وقالت المعيزلة : الصفة هى عين الوصف . وهما عبارة عن قول القائل- 


1١ / 


توخير الخير عما أخير عنه بأمر ما كقوله : العالم أو القادر أو غمر ذلك » 
أله لاأعدلون للرضهه والصقة الأنهذا . . 1 

وأما لحلاف فى كون الاسم هو المسبى أو غيره فهو أكير شدة : 

فذهب الأكترون : إلى أن الاسم هو المسمى ٠‏ ووصفهم القرطى 

نهم أهل الحق فقد قال : والذى يذهب إليه أهل الحق أن الاسم هو المسمى 
1 لي يم 

وذهبت المعتزلة والجهمية والكرامية إلى أن الاسم هو غير المسمى 
وكذلك قالوا فى الصفة والموصوف . ولهذا منعوا الصفات القدعة لله تعالى 
وقالوا :.إنها اعتبارية » وليس له تعالى صفة حقيقية فى الأزل لأن الصفة 
ما دامت غير الموصوف . وهى متعددة فالقول بوجودها فى الأزل يؤدى 
إلى تعدد الذوات حسب رأمم ٠‏ وهو باطل٠.‏ 

وذهب بعض الأشاعرة : إلى أن الاسم لاا هو عبن المسمى ؛ لأنهما 
لفظان مختلفان موضوعان لعنيين مختلفين ٠‏ ولا هو غيره لأنما لاينتفصمان 
وليس لبكل واحد منهما وجود ف الخارج . 

وذهب حاعة إلى أن « الاسم » مشر ك لفظلى بن المسمى والتسمية . وهو 
اختيار الأستاد أنى منصور . 

والتحميق هو ما يذكره الزركشى . والصبان وغيرهما حيث قال 
الصبان : إن أريد بالاسم اللذظ الدال على المسمى فهو غير المسمى قطعاً » 
وإن أريد به المدلول المطابق فهو عينه قطعاً » و ممعبى مطلق المدلول يكون 
ثارة غيره » وتارة يكون عينه وئارة لا يكون عينه ولا غيره ء وهذا قال 
غير واحد : الحلاف لفظى . 1 

راجع ف تفصيل هذه الحلافات والأدلة : شرح أنوار السعادة مخطوط 
(ق؟ ٠‏ *) وتفسير القرطى ( ١/١‏ مل /ام؟ ع2٠ا/‏ ؟لاس)ء والرسالة 
الكبرى للصبان ص ( ١6-١4‏ ) وغاية المراد فى عم الكلام للآمدى 
ص (005-8) وشرح المطالع للأصفهانى على الطوالع للبيضاوى - 
ص (4"40 وراجع : الاتصائص لان جنى حيث رد عل من قال : الاسم- 

١448 


فهذا وجيرٌ مُعْنِ عن كثيرٍ من الشرهات 217 ى صار 
تنج لحيل : وذلك كقوهم : لو كان 3 0 
لاحترق فَمْ من قال نارا » ؛ إذ قولة : « نار ) تسمية 


لااسم '" . وكقولك من , يحصل من ينتمى إلينا 
0 0 غهر ل لما 0 القاذف ؟ ا قرف 


للخم 3 


أ 


ن يقر : الذال على المسمى هو الامي . 


5 2 ع ب 5 
ثم يهو 0 اسم “دل على قعل كالخالق 58 


والرازق فالأساء هى ا 9 متعددة » وكل اسم دل 


-هو المسمى رد نحوياً بأنه لو كان الاسم هو المسمى لم تجز إضافة واحد منهما 
إلى صاحبه ؛ لأن الشىء لا يضاف إلى نفسه . الخصائص ( / 78 ) . 

)١(‏ الترهات : جمع الرهة - بضم التاء وفتح الراء المشددة - معناها 
فى الأصل : الصحراء والقفار » واستعرت للأباطيل والأقاويل الخالية 
من الطائل والفائدة . ْ 

انظر : القاموس المحيط ‏ ( 784/4 ) مادة (ره). 

(5) ف - س - : ( تسمية لاسم ) وهذا لا يصح معى . 

استدل الزركشى على بطلان هذا القول بأن قول شخص : ١‏ نار » 
نسمية لا اسم . وهو قد يطلق علها كثيراً . 

(5) وردت ١‏ يقول » بالياء الغائبة فى س - وهى أصح لأن الضمير 
برجع إلى الخصم . وى الأصل : ٠‏ نقول » بالنون الدالة على المتكلم مع الغغر 

ل 


على الصفات فهى أَيضًا 55 كالعالمر والغادر ؛إذ اعد 
التعددٌ فى الصفات المدعة قالوا : ارب سبحانه يسمى 
وتو دا إلها قديمًا فوجب أن تعد 3 ود هذا م 
أقرى عُدَدِم'"' 

وقال القاضى أبو بكر 29 : هذه الأَمواء يتعين صرفها 
إلى صمات نفسية ؛ لأنّها زائدة على الذات : فهى الأحوالٌ 


)١(‏ ذكر الإمام الزركشى أقوى أدلة القائلدن يأن الاسم ليس المسنى 
وهو أن الول بكو ن الامم هو المسمى يؤدى إلى شىء محظور وخخطير وهو 
أن الله تعالى يسمى إهاً عالماً قادراً قدعاً . . . وهذه الصفات متعددة 
فاو كانت عين المسمى الموصو ف تودى إلى تعدده وهو محال . 

راجع : المصادر السابقة . 

ف هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر : القاضى أبو بكر الباقلانى 5 
من كبار علاء الكلام ,ابت إليه الرياسة ى مذهب الأشاعرة » وكان قوى 
الاستنباط ٠‏ سريع ارات ؛ وبعثئه عضد الدولة سفيراً عنه إلى ملك الروم 
فدخل عليه بعزة الإسلام وهيبة العباء وجرت له مناظرة مع القسيسين بين 
يدى الملك فأفحمهم . 

وله نصانيف قيمة مها : « إعجاز القرآن » ط . و «الإنصاف » طاء 
و «المّهيد » ط . و «مناقب الأثمة » و« كشف أسرار الباطنية » . 

ولد فى البصرة سنة ( 774 ه) وسكن بغداد وتوق با سنة ( 407 ه) . 

انظر ترحمته فى : تأريخ بغداد ( ه/ لام ) ووفيات الأعيان 441/١‏ ) 
والديياج المذهب ص )5١7(‏ والأعلام (45/1) ومقدمة كتاب المهيد 
)5١/١(‏ تحقيق ألى ريده . ورسالة دكتوراه فى أصول الدن بعنوان : 
الافلاق وائرة فى ع الكلام إعداد أستاذنا الدكتور محمد رمضان . 


ليل 


عند مثبتها'' » فيؤول العددُ إليها » اليا الموصوف 
7 وتوا ١‏ 

قال الإمام'' : وهذه الطريقة هى المرضيّةُ عند 
المحققين دنا مه المخالفين . 

الثانى والعشرون : قال الشيخ أبو الحسن الأشعرعة (0) 


)١(‏ الذى ذهب إلى القول بإثبات الأحوال - بدل الصفات - هو 
أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبانى المتوى سنة ( ١7+#ه) ‏ 
ا ا 

والحال ‏ كما عرفها الأمدى ‏ عبارة عن صفة إثباتية غير متصفة 
بالوجود ولا بالعدم ؛ فإن ما تيل كونه صفة زائدة على الرسوم ليس 
إلا أمراً سلبياً ومعنى عدمياً وهو سلب الوجود والعدم 3 وأما ما سوى 
ذلك فليس يزائد على نفس المرسوم » ولا هو كالصفة له أصلا . 

وقال إمام الحرمين اعىاينة وجو دغر متففة بالرعر دولا بالقدمة. 
هذا وقد خالف أبو هاشم بقواه بالأحوال : الأشاعر ةوالمائريدية القائلين 
بوجود صفات أزلية قائمة بالذات » وجمهور المعتزلة القائلين بنتى الصفات 
مطاقاً . فهو أثبت الواسطة بين المذهبين 

راجع فى تفصيل ذلك والتقاش الحلى الدائر حول الصفات : غاية المرام 
للآمدى ص (37 --85) وشرح المطالع على الطوالم ص (47”) ومناهج 
الأدلة ص )1١6(‏ والإرشاد ص ) اام 

07) فق دس - (فالرب ) . 

6) انظر : المهيد للباقلانى ص ( ١960-1617‏ ) . 

(4) أى إمام الحرمين . 

راجع فى موضوع الصفات : الإرشاد ( 57-80 ) . 

(5) هو على بن إسماعيل بن إسحاق أبو الحسن من نسل الصحاق - 

6١ 


_ و / 6 0 
فها ذَقَلَهُ الأنصارى"'! عنه فى شرح الإرشاد ١‏ والإمسام 


فى الإرشاد”" : إن أسماء الله تعالى ثلاثة أقسام : ما يمال : 
نه هواء وه "ا كل ما دلت التسمية به على وجوده 


سأ مومى الأشعرى - موسس مذهب الأشاعرة . له موؤلفات قيمة . قيل : 
بلغت (005) كتاب . 
مها : « إمامة الصديى »و « مقالات الإسلامين »ودمقالات االحدن »2. 
ولد سنة ( 71١‏ ه) وتوف سنة (8374ه). 1 
وقد ألف فى مذهبه ومناقبه كثير ون منهم . ان عساكر حيث ألف : 
« تبيين كذب المفئرى فيا نسب إلى الإمام الأشعرى ٠‏ مطبوع . 
انظر ار حمته ق نات نكري أن كارع سات اانا 
والبداية واللباية ( 147/1١‏ ) وتأريخ بغداد ( 847/11) ووفيات الأعيان 
445/1 ) والأعلام ( ١14/0‏ ) والنجوم الزاهرة (194/5) . 

. هو سلمان بن ناصر بن عمران الأنصارى أبو القاسم الأنصارى‎ )١( 
فقباً صوفياً امل‎ ٠ وف التفسير‎ ٠ كان إمامآ بارعا فى الأصلين‎ 
تتلمذ على إمام الحرمين وشرح كتابه : « الإرشاد » ا ش‎ ٠ نيسابور‎ 
وأقعد فى خزانة الكتب بنظامية نيساور إلى أن توق‎ ٠ تشكت بالوراقة‎ 
» ه) ء وله كتب قيمة منها : « شرح الإرشاد فى أصول الدبن‎ 5١1 ( سنة‎ 
. الغنية » فى فروع الشافعية‎ ١ و‎ 

انظر ترحمته ى : الطبقات الكيرى لان السبكى (15-957/1) ٠.‏ 
وتبين كذب المفرى ص (00) وشذرات الذهب (؟/4") والعير 
(4/لاىا). 

0( وهو كناب قم أصول العقيدة وعلم الكلام سماه إمام الحرمين : 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد وقد قام' بتحقيقه الدكتور 
يوسف وآخر وقامت بطبعه ونشره مكتبة الحانهى بالقاهرة/ سنة ١468٠‏ م. 

زفة هكذا فى الأصل وهامش ‏ س ل كنسخة » وق - س - ( فهو ) " 


ل 


2 و ءً ٌَ 3 
ومن أسمائه ما يمال : إنه غيره . وهو كل ما دلت 
التسمية به على فعل كالخالق والرازق . (1-8). 020 
ون اناق مالا يمال : إِنْه هو ولايقال : نه غيره. 
وو كنا دلت التسمية به على صفة كالعالم والقاد (0) 5 


قال9 : وذكر بعض أ متنا أن كل امم هوالمسمى 
بعينه » وصار إلى أَنَّ ارب سبحانه إذا سمَىَ خخالقًا ورازقًا 
اا و الام" وتو ار سيحانه وليش الاق اسن 
للخلق » ولا الخلء9) اسمًا للخالق : وطردوا ذلك ف جميع . 
الأقسام . 


0 : 
قال إمامٌ الحرمين : والمرضى عندنا طريقة الشيخ 
أى الحسنٍ الأشعر ى : ؛ إن الأسماء تنزل منزلة الصفات 1 
فإذا أطلقت 9 طلقت ول تقض نفبًا ولت على بوت مسي 7 


عو العبارة ق الإرشاد الذى نقل الزركشى عنه هذا : ( إنه هو هو...). 
انظر : الإرشاد ص )١57(‏ . 
)١(‏ انظر : الإرشاد لإمام الحرمين ص )١47(‏ . وراجع الرسالة 
الكترى على البسملة ص ( ١6 - ١54‏ ) وجامع العلوم ( ٠ )47- 837/1١‏ 
0 أى قال إمام الحرمين فى الإرشاد ص )١147(‏ . 
(0) هكذا فى الأصل والإرشاد ص )١144(‏ وفى - س - ( ولا أطلق ) 
وهو تصحيف . 
(5) فى الإرشاد الذى نقل عنه ( متحقق ) ص )١54(‏ . 


1١6 


فإذا قلنا : الله الخالق وجب صرف ذلك إلى ثبوت وهو 
الخلق بكسي الخالق مَن لَهُ الحلق ٠‏ ولاترجع من 
الخلق عنفة سين إلى الذّات . فلايدل الخااق إلاعلى 
إثبات الخلّق » ولذلك7" قال أَدممنا : لايتّصف الرب 
تعالى فى أزله بكونه خالق ؛ إِذْ لا خلق فى الأزل ولق 


. م 0 


وف كذلك عل يسن اله قادر كان نوسن ودر 
و 2 3 و 7 03 ِ 
الثالث والعشرون : لان يحضم النقل عن الاشعرى : 
أن 000 عن الي ةر أرلة أن نفظ الاسمر اسم لكل 
لفظ دل على معنى فى نفسِه غير مقترن بِأَحدٍ الأزمنةٍ 


العلاثة ل الام كذلك فيكونُ الاسم اسما انفسه 


قيكون الاسم عَيّنَ المشمى هذا الاغتبار9؟ . 


لايُقال : كون الاسم اسمًا لمسمى من باب المضاف 


() فى سداس (وكذا). 

() انظر : قول إمام الحرمين هذا فى الإرشاد ص ( )١54-- ١4‏ . 

وزاد : « فخرج فى ذلك أن العلم والقدرة كما كانا صفتين فكذلك هما 
اسمان . ا د إطلاقه ) . 


ال 0 


١+ 


والمضاف إليه0) ٠‏ وأَحَدُ المتضايفين لا بد وأن يكو 
مُغَايرًا للآخر . 

لأَنّا نقولٌ : تغايّرٌ الاعنبار كاف فى تخايّرٍ المضافين » 
وهينا الاسم وإِنّْ كان ص ان إل آنه امي عن 
اسمًا غير اعتبار كونه مسمى 

الرابع والعشرونَ :اط كثير من النايس أن الخلاف 


قّ مسألة مم هل هو المسمى أو غيره ذه افظلى ار 
عليه فائدةٌ . 

الام لشفي على هذا القن . 

وبيائه : أَنَك إذا سَمْيْتَ شيعًا باسم » فالنظر فى 
ثلاثة أشياء : 

ذلك الاسم وهو اللفظ . 

وضتكاة قدل التسدية: 

ومعناه بعد التسمية وهو الذاث الى أَطْلِقَ اللفظ عليها 


.. فى سس - سقط ( والمضاف إليه)‎ )١( 

والمراد بالإضافة هنا ليست الإضافة النحوية » وإنما الإضافة المقتصودة 

ف المنطق وعم المقوللات وهى حالة نسبية متكررة لحيث لا تعقل إحداها 
إلا مع الأخرى كالآبوة والبنوة ٠‏ ويسميان متضايفن فتصور الأب بتوقف 
0 هو من له الاان 
' انظر : التعريفات للسيد ص ١ . ) ١١(‏ 


١66 


والذات واللفظ متغايران قطعا . 

والنحاة إنما يُطلقون الاسم" على اللفظ ؛ لأنّهِمِ إنما 
يتكلمون فى الألفاظ وهو غير المسمى قطءًا عند الفريقين . 

2 2 ً< 
والذال هن الال خم الفريقين :ولبين هو الس د 
كلا ( مدنت 1 

' والخلاف إنما هو فى معنى اللفظ قبل التاقيبٍ . فعلى 
5 * ويه الء 9 1 0 0 

. قواعد المتكلمين يطلتون الاسم عليه ؛ ويختافون فى أنه 
الثالث أو لا ؟ 


فالخلاف عنادهم حينئدل فى الاسم ا هل ولع 


5-5 5 


أو لا ؟ لانى الاسم اللفظى . 

وام التهناة فلا يُطلقون الاسم" على غير اللّفْظٍ ؛ لأنَّ 
صناعتهم إِنَّما تنظرٌ فى الألفاظ” 0 والمتكلم لاينازعٌ فى 
ذلك ٠»‏ ولاعدم هذا الإطلاق 3 لأنه إطلاق اسم المدلول 
على الدال رويريدا 2 شيعًا آخر دعاه علرالكلام. إلى تحقرقه 6 
ف اله الأساء والصفات وإطلاقها على البارى تعالى 8 


: تررق علم الكلام'") 


. فموضوع علٍ النحو هو اللفظ آنا يصرح النحاة به‎ )١( 
.. الأصل ( و نريد ) وما أثبتناه ى - س - أظهر وأنسب للمقام‎ (0, 
-)78( انظر : ى موضوع الصفات غاية المرام ى عل الكلام ص‎ 0 


١هك‎ 


ولسترز ذلك فى قالب مثال فنةول : إذا قات 
« عبد لله أَنْفُ الداقة +20 فالنحاةٌ بريدون باللّمي افظ 


« أنف الناقة » والمتكلمون يريدون معناه . وهو مايفهم 
3 7 


ى ل ل اا الي أ ث##مىر اس 
منه مدح أو و دم ٠‏ وقول النحاة : إن لكك #اويعرر 


به اللفظل هما أشعر بضعة'' 0 أو ر فعة : لايثافيه ؛ أن 


اللفظ يشر بدلاتيه على المعنى . 


موشرح المطالع ص (41) وشرح الأصول الحمسة ص (187) والأبكار 

(١/ه ٠١‏ ) وشرح المواقف (1/ 185 ونهاية الإقدام للشبرستائى ص (: 0( 
والمغى للقاضى عبد الجبار المعتزلى ( )84١/4‏ وموافقة سميح المنقول 
لان تيمية (١/8لا١)‏ ومقالات الإسلامين (١/66؟)‏ ونشأة الفكر 
للأستاذ النشار ( /١‏ م١‏ 0 

)3( « أنف الناقة » هو ى ح الاضل - لقب جعفر بن قريع أنى بطن 
ييا ا و ل 
فقسم بين نسائه ٠‏ فيعات عنت جعفرا أمه فأناه وقد قسم الجزور ولم يبق إلا رأمبا 
وعنةها فقَال : شأنك به فأدخا ل يده فى أنفها وجعل بجر ها فلمب به كنا لقب : 
أولاده ونسلهبيطن : «أنفالناقة» ا فليا مدحهم الحطيئةبةو له : 

قوم هم مُوُ الأنْفْ. والأذناب ' غيرَهم 

7 ري 56 الثاقة الذَنََا 

صار اللقب مدحاً . 

ويطلق هذا اللقب على شخص وبراد به الذم فى الكشر . 

انظر : القاموس المحيط ( ١7/7‏ ) ولسان العرب )١8١/7(‏ - 


مادة ( أنف ) 
فق الة - بنج لاد وهر القصيع - وكسر خلاف الرفءة ٠.‏ 


فى القدر سه 


١ /اه‎ 


1 . 590 ال #0 01 ال 0 
والمعنى فى الحقيقة هو المقتضى للضعة أو الرفعة » 
وذات عبد الله هى اقب عند الفريقين فهذا تنقيحٌ 
ٍّ 0 2 0 
محل الخلافب فى هذه المسأَلةٍ » وبه يظهرٌ أن الخلاف فى 
03 8ك َ< 03 8 03 1 30 


3 عع 0 
لاق كل 00 » والمقصود به إذما هو المسالة المتعلقة 


- 


بأصول الدين . 


الخامس والعشرون : عادة من يتكلم على لفظ الجلالة 
يناك الخلاف في الأسرر والمسمى ٠‏ ورأيت فى كلام بعض 
المتأخرين أن الخلاف محلّة فى غير اممر الله تعالى. » 
وما ه لله » تعالى فلا يجورُ إطلاقٌ ذلك عليه؟) . بل هو 
سبِحانّهُ واحد فى ذاته وصفاته كذلك لا يقال : هذا : هذاع 
ولاهذا غيرٌ هذا : بل نطلقَهٌ كما أطلقه الله » تعالى الله 
سَِ 5 َ- . 
عمًا يقول القَالمون والجاحدون علوا كبيرًا9'. 
انظر : القاموس المحيط (48/8) مادة ( وضع ) وشرح التصريح 
)١7١/١(‏ . وانظر الرسالة الكبرى ص )١9-١4(‏ . 


1غ( أى إن كان الاسم جامداً كلفظ « الله » مثلا فهو عبن المسمى حتى 
عند الأشعرى . 

انظر : الرسالة الكبرئ للصبان ص ( ١9-1١4‏ ) . وجامع العلوم 
اكلم ن4). 

(؟) انظر : الرسالة الكبرى ص ( ١8-١54‏ ) . 

- | قال إمام الحرمين : وما ورد الشرع بإطلاقه فى أسماء الله تعالى 
وصفاته أطلقناه : وما منع الشرع من إطلاقه منعناه » ومالم برد فيه إذئم 
ل 


السادس والعشرونٍ 1 قال القاذى أبو بكر : اعلم أن 


أسا». الله م تعال ترقفة اوعد 57 


١ «‏ 1 
وقد زل”" فى هذا الباب طوائف من الناس ؛ ونحن 
الم : مد 
أسماء الله ه التوقيف 
والمعنى بالتوقيف 5 الإذن مِن الله تعالى . وك 
ا ف" لل 0 
ما ورد فى إطلاقه إِذْنَ أطلقناه » وما ورد الشرع فيه بالمنع 
2 الغو 35 
منعناه وما لم يصح عندنا فيه إذن بالإطلاق ؛ ولاالمنع 


_ولا منع لم نقض فيه بتحليل ولا تحر .م ٠‏ فإن الإحكام الشبوعية تتلق من 
مرارة الح ور قمسم بتحليل أو حر م من غير شرع لكنا مثبتين 
حكاً دون السمع و كا أن" الأقينة اللفرعية لأاخجوز الماك نيا "فى اتشدية 
الرب ووصفه . 

انظر : الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد ص )١47(‏ . 

. القياس هو حمل معلوم على معلوم آخر لاشتراكهما فى علة الحكم‎ )١( 
مثل الحكم نحرمة غير الحمر .- أيضاً  من المسكرات على الحمر لوجود‎ 
ا!ملة وهى السكر . والقياس وإن كان حجة ودليلا فى الأحكام الشرعية‎ 
» الفقهية لكنه ليس بدليل ولا معتير فى إطلاق الاسم أو الصفة على الله تعالى‎ 
. عند حماعة من العلاء‎ 

انظر : لتفصيل القياس وأحكامه الأحكام للآمدى )81١-1/(‏ 2 
والمستصى للغزالى ( 78١/1‏ ) وأصول التشريع الإسلاى ص (1737) . 

(؟) سقط من الأصل سبوا من قوله : (وقدزل...) لك 
قوله : (وعورضوا) . ش 
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منه م ني فيه بنجواز ولامنعر تعن ولاتحريم ؛ 
إِذْ هُمَا حكان لاسبيل إلى القضاء بواحد منهما لابالشرع. 
"يله موي ا حكام فل روود الشرع'") 0 

يباين الإطلاق الخبرٌ التقطعى ‏ بل 

ثم قال فى آخر كلامه : والذى يجب بسطه أذ كل 
لفظ مخيل ار يُفى بظاهره إلى ما يتقدس الب تعالى 
عنه فلا يجوز إطلاقه . إِلَابتبَت شرعى ؛ وكذا ما صحّ 
مِنّ الألفاظ. ين ورد الشرع بالمنع منه منعناه : وَإِنْ لم 
ا سات . هذا كلامه وهو المختاز 
عند الخلااف 


وذَهَبَ بعضهم أن كل اسم ل يليق بجلالر 
الله وصفاته يصح إطلاقه على الله بلا توقيف ؛ لأنَ ل أسهاء 
الله وصفاته كوو بالفارسية والتركيّة ٠‏ وسائر 
اللغات + ولم يَرِدْ شىء منها فى القرآن والحديث مع 


(1) انظر : هذا الكلام فى الإرشاد لإمام الحرمين ص )١155(‏ , 
)١(‏ أى هذا كلام الباقلانى وهو انختار. المهيد ص ( »)1١96-- 1١67‏ 
هذا وقد اختاره أيضاً إمام الحرمين فى الإرشاد ص )١17(‏ . 


ل 


إجماع المسلمين على جواز إطلاتقها على الله : ولأنَّ الله 
تعالى قال : 
( وله الأممَاء الْحُسْتَى قَاذْعُوهُ به )27 . 

)001( و 000 18٠‏ . وقب الحتلف العلماء ىق عدد أسماء 
الله الحسبى على ئة أقسام 

الأول 00 ورد فبا الحديث الصحيح الذى 
رواه البخارى ومسل والترمذى واءن ماجة ١‏ غير أن البخارى 00 
يذكرا الأسماء بل رويا : ؛ أن لله تسعة ونسعين اسما من حفظها حفظها دخل الجنة , , » 7 
ولكن الترمذى وا ا 0 

القالى : أنها أسماراه كلها البى فيها التعظم والإكبار . 

الثالث : أنها الأسماء الى دلت علا أدلة الوحدانية وهى سبعة تكرتب 
على الوجود وهى : العلم : والقدرة » والإرادة » والسمع . والبصر ء 
والكلام . والحباة فتقول : العالم القادر المريد الحى المتكلم السميع البصير . 

وقد رجح ابن العرنى القول الأول فقال: الصحيح عندى أن المراد مها 
النسعة والتسعون اللى عددها (صل الله عليه وسلم) ف الحديث الصحيحء ثم قال. 

وقد حلق العلاء وساروا إلمها فن جائر وقاصد . .. والذى أدلكي عليه 
أن تطلبرها فى القرآن والسنة : فإنها مخبوءة فهما "كا خبئت ساعة الجمعة 
فى اليوم ٠.‏ وليلة القدر فى الشمهر. م ذكرها ل سورة القرآ أكثر من إز: 16 
امما ثم ذكر ما أخذ عن الحديث . وما زاده العماء حهى بلغ (45؟) اسماً . 

وكذلك قال القر طبى ا 0 
فنها ما يذيف على مالي اسم 1 

انظر : الأحكام أن العرنى فتجد فيه فوائد (١١454/1لا1 )8١٠6-‏ 
وتفسير القرطبى (806/07) . وانظر : الحديث فى صميح البخارى كتاب 
التوحبد /١6(‏ 00/0 ) وصميح مسلم كتاب الذكر والدعاء ( )17١57/4‏ 
وسان ان ماجة (؟/ .)١١1‏ 


(م ١١‏ - سمت لا إله إلا الله ) ١5١‏ 


م الاسم باعتبار دلالئِه على صفات المدح ونعوت 
الجلال "© . 

وكل اسم قل على هدم ]كنا كان اسماا ها فيجور 
إطلاقةٌ على الله 5 هذه الأدلة ولأنّه لا فائدة ف 
الألفاظ إلارعاية المعبى » فإذا كانت المعانى صحيحة كان 
الإطلاق جائرًا . 

وق المسالة مذهن كالك تعن إلية القرال :0 ضيه 


الله ( وهو 9 إطلاق الاسم عل لى الله لايجوز إلا بالتوقيف 3 


ان ع 


0 إطلاق الصفات عليه فلايتوففٌ على التوقيف ففرف 


)١(‏ قال التمقاضى أبو بكر بن العرنى فى تفسير قوله تعالى : « ولله الأسماء 
الحسبى » وى وصفها بذلك خسة أقوال : 

١‏ ما فها من معبى التعظم . فكل معى معظ يسمى به سبحانه 

؟ ما وعد علا من الثواب بدخول الجنة . 

* - ما مالت إليه القلوب من الكرم والرحمة . 

أن حسنها شرف الع مها ؛ فإن شرف العلم بشرف المعلوم والبارى 
أشرفه المعلومات ٠‏ فالعلم بأسمائه أشر ف العلوم . 

ه أله معرفة الواجب ق وصفه » والجائز والمستحيل عليه فيأق 
بكل ذلك على وجهه : ويقرره ى نصابه » ومن حصل هذه المعانى فى أسماء 
الله نال الحسن من كل طريق وحصل له القطع بالتوفيق . 

وقال القرطبى : سمى الله تعالى أسماءه بالحستى لأنها حسنة فى الأسماع 
والقلوب ؛ فإنها تدل على توحيده وكرمه وجوده ورحمته وأفضاله . 

انظر : أحكام القرآن لابن العرنى (؟/98/ ) والجامع لأحكام القرآن 
للقرطى (/710 30" ) . 


نكل 


1 و 20 و اس 
سين الاسم 0000-6 3 وال ا اسمى ممحمك واسملك 


أبو بكر فهذا من باب الاسماء . 


)١(‏ لا بدمن الإشارة إلى المقصود بالاسم و الصفة هنا حيث لها [طلاقات 
كشرة : 
١‏ يطلق الاسم وبراد به غير الفعل والحرف فعلى هذا فهو اللفظ 
الدال على معبى مستقل بنفسه غير مقر ن بأحد الأزءنة الثلاثة . 

فهو إذاً عام يشمل الجامد والمشعق والصفة ٠‏ فحينئذ الاسم عام والصفة 
خاصة وهى فرد من أفراد الاسم فالعالم والقادر » والقدرة » وزيد : . . كلها 
أسماء . ْ 

وهذا الإطلاق هو المقصود عند كشر من العلاء فى إطلاق أسماء الله 
الحسبى على الله تعالى . ١‏ 

فهذه الأسماء عامة للعلٍ والصفة . 

قال ابن العرنى : والعالم عندنا اسم » كزيد اسم ٠‏ وأحدها يدل على 
الوجود . وهو زيد - والآخر يدل على الوجود مع معبى زائد عليه ٠‏ وهو 
العالم . والذى يعضد ذلك أن الصحابة وعلاء الإسلام حين عددوا الأسماء 
ذكروا المشتق . والمضاف ٠‏ والمطلق فى مساق واحد إجراء على الأصل . 

؟ - ويطلق الاسم وءراد به ما يقابل الكنية واللقب - أى الموضوع 
علماً لشىء معين دون إفادة مدح أو ذم ودون التصدر بأب أو أم . 

وقال الأمبرى : الاسم هو ما يقصد بدلالته الذات المعينة » واللقب : 
بقصدايه : الذات مع الوصف . فثلا لفظ : « عمر » يدل على الذات المشخصة 
المعروفة فط دون ملاحظة وصف . وأما لقب : « سراج الدن » لمن لقب 
به فهو يدل على الذات مع إفادة مدح . وكذلك « أنف الناقة » . 

'' - ويطلق الاسم وبراد به الجامد ‏ أى غير المشتق ‏ فيكون المراد 
بالصفة حرنئذ المشتقات فحيئد تكو ن العلاقة بينهما التبان . 

وعراد الإمام الغزالى بالاسم هنا العم ... بفتح العين واللام ‏ الذى وضع 
لذات معينة كعمر مثلا . و بصفة المشتقات كالعالم والقادر . ِ 


ع 


ونا الفنفات فمثلٌ وصفي الإنسان بكونه طويلًا 
فقدياءو قداو كاي ؛ لأنّ وضم الاسم فى حقّ الواحدٍ 
مي توق أنودة تن سن شارك 

وأمّا ذكرٌ الصفات فى حقّنا بالألفاظ المختافة فهو 


: 5 0 
جائز مِنْ غير منع اذى اللاو ل 


وهذه اصطلاحات لفظية لا مشاحة قبا » وقد حكى انن العرنى بسنده 
أن أن أبا على كان ممجلس سيف الدولة محلب » وبا الحضرة حماعة من أهل 
المعرفة فم امن خالويه . : . إلى أن قال ١‏ ن خالويه : أحفظ للسيف خسين 
اما , فتبسم أبو على : وقال : ما أحفظ له إلا اسما واحداً وهو السيف . 
فقال ان خالويه : فأين المهند ؟ وأ, ن الصارم ؟ . . . وجعل يعدد . فال 
أبو على : هذه صفات . وكان الشيخ ابن خالويه لايفرق بين الاسم والصفة . 
والظاهر أن الاسم فى عرف اللغة قبل تقنين المصطلحات النحوية كان أعم 

بن العشل واخامد والمقشق + ويدل عمل :ذلك : أن الرسول ( صلى الله 
1 عليه وسلم ) لما عد أسماء الله الحسبى عد منبها الصفات وهى العالم والققادر 
والحى .. . كما أن الصحابة وعلاء الإسلام حين عددوها ذكرواالمشتق 
والمضاف والمطلق ق مساق واحد إجراء على هذا الأصل . 1 

أما التفرقة بين الاسم وبين المشتق أى الصفة - فهى كنا قال ابن العرنى : 
صناعة نحوية وقاعدة أسسيها سيبويه رتب علها قانونا فى التصرِيف والجمع 
والتصغير والحذف والزيادة والنسبة وغير ذلك ؛ إذ لظ ذلك فق مجاري 
العربية : وهو أمر لا تحتاج إليه الشريعة بعضد ولا ترده بقصد ء فلا مععى 
لإنكارها لقو أو إقرار ا ش 

نظر : أحكام الَر آن لان العرنى (475/17/) وشرح التصريح عل 

.)١ 1 

)١(‏ انظر : ى موضوع الصفات الإحياء )97/١(‏ . والاقتصاد 
ف الاعتقاد . 
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لام 


أ 


السابع والعشرون : اذعى بعض المشايخ الفضلاء : أن 


لاما لننى الأبد و« لن » إلى وقت . وعكمى بعضهم هذا 
لمعنى وهم الل 

وزعموا أنَّ « لَنْ » تفيدٌ النىّ الأبدى » واستدلوا 
بذلك على ننى الرؤية'" فىقوله تعالى لموبى : 


: صرح جمهور النحاة بأن « لن » لنى المستقبل مطلقاً وقال يعضهم‎ )١( 
. منهم الز عغشرى فى الكشاف والمفصل إلى أنها لتأكيد الننى فى المستقبل‎ 

وذغتا ل قرعا د الأموذج إلى أنما لتأبيد النى . 

والراجح أنها لا تقتضى التأبيد ؛ لأنها لو كانت للتأبيد لزم التناقض ىق 
قوله تعالى : « فلن أكل اليوم إنسياً » ( سورة مرحم -5؟) ٠‏ ولزم التكرار 
بذ كر «أبدا »فق قوله تعالل : «ولن يتمئوه أبدا ؛(سورة البقرة- 9868). 

وأيضاً لو كانت للتأبيد لما كان يجوز اجماعها ب ماهو لانباء الغاية 
أن التأبيد لا يتفق مع الغاية نحو قوله تعالى : « فان أبرح الأرض حى 
يأذن لى ألى » (سورة يوسف - )8١‏ . ْ 

وما وها بعض الآيات للتأبيد فلقر ان تقتض 

انظر : الكافية لاءن الحاجب ص (87) والإظهار للركوى ص ١758(‏ )؛ 
وشرح التصريح على التوضيح (178/7) . ْ 

(؟) ذهيبت المعزلة إلى عدم جواز رؤية الله تعالى ى الدنيا والآخرة 
متأ رن بالفلاسفة ٠‏ ومحتجين بأن الرذية تمحتاج إلى مقابلة الراك للمرثى » 
واتصال أشعة العه: بن بالجسم أن لا يكون المرئى فى خاية اقرب والبعد ولللفة 
والصغر ء» وهذه الأمور كلها حوادث والله تعالى منزه عنها فإذاً لا بر 
الله قطعاً . 

وقد أجاب أهل السنة بأن هذا أصل فاسد مبى على قياس الغائب على 
الشاهد وبعبارة أخرى تياس موق القدم على الحادث وهو باطل لأن هذو» 

هآآ 


-الشروط للرؤية إتما هى لرئية المحدثات . أما الله تعالى فيجوز أن رى د 
أى يتنكشف للمؤمنن من غير ارتسام طورةة ارق فق العين . أو اتصال 
شعاع أو حصول مواجهة . فالله تعالى ليس" كثله شىء . 

واحتجت العتزلة بقوله تعالى لموسى : « لن رالى ...» (سورة 
الأعراف ‏ 14 ) و ١‏ لن » للتأبيد فتفيد عدم روئية الله قطعاً . 
ورد هذا الاستدلال بأننا لا نسم أن « لن » للتأبيد بل هى لتأكيد التى 

بدليل قوله تعالى للكافر ن : « ولن بتمنوه أبدا » ( سورة البقرة ‏ 98 ) 
مع أنهم يتمنونه يوم القيامة فيقولون : « يا لينها كانت القاضية » ( سورة 
الحاقة ‏ /0ا3؟ ) أى الموت . 

فعلى هذا فعنى الآبة : لن ترانى فى الدنيا م لآن الدنيا دار امتحان للناس 
حى يعرف بأنهم هل يصلون واو اده السمعية إلى الإممان بالغيب 
الذى هو أهر عناصر الإبمان . أم لا ؟ فلو كان الله تعالى يرى فى الدنيا 
لما كان للإبمان به أى قيمة لأنه لم يكن إبماناً بالغيب ٠‏ بل هو إتمبان عن 
رواية ومشاهدة . 

ثم إن الصياغة القرآنية ى قوله تعالى : « لن ترانى » توحى إلى جواز 
رؤية الله تعالى وذلك بأن وجه عدم الرودية إلى امخاطب وهو موسى ( عليه 
السلام ) فأحال ذلك إلى عجز الرائى وضعفه عن الإدراك 1 م ار 
على التحمل » ولو كان الله تعالى غير مرنى لكان التعبير المناسب هو : 
« إنتى لست عرثى » أى يكون النو 0000 إلى ذاك البارى عاك 

ثم أن الله تعالى علق الرية باستقرار الجبل وهو ممكن فتكون الرؤية 
ممكنة واو كانت مستحيلة لكان الله تعالى ينفبا دون تعليق . 

قال تعالى : « لن ترانى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف 
ترانى فلا تجلى لحبل جعله دكا وخر مومبى صعةاً فلا أفاق قال سبحانك 
تنك اليكو آنا أول الاين 7 

وممكن أن يقال : وان الله تعالى لموسبى ( عليه السلام ) بالخطاب> 
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> المفرد يشير إلى عدم امتناعها لغيره ٠.‏ وهذا ذهب حماعة من العلاء إلى 
أن رسوله محمداً ( صل الله عليه وسلم ) قد رأى ربه وليلة المعراجوقالو 3 
ف سويب عدم رواية موبى : هو أنه سأل ربه هذا دون استئذان وهذا قال : 
« سبحائلك ثبت إليك ». 

وأما محمد ( صلى الله عليه وس ) ) فلم يطلب فجاءت الروية منحة منه 
تعانى . ولأن لكل رسول سخاصية » فوسى ( عليه السلام ) كلمه الله تعالى 
و مد ( صلى الله عليه وسلم ) رأى الله تعالى بدليل قوله تعالى : وما كذب 
الفؤكاد مار رأى ؛ (سورة النجم -. 1١‏ ) عند من فسره ذلك . 

واستدل المعمزلة بموله تعالى : ٠‏ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 
وهو اللطيف الخبير ٠‏ (سورة الأنعام ‏ م. .)٠‏ 

وقد أجاب أهل السنة عن الاستدلال -هذه الآية بأن المراد مها فى الدنيا 
حمعاً بين الأدلة حيث إن إعمال الجميع أولى مع إلقاء أحدها . 

قال ان العباس : ١‏ لا تدركه الأبصار فى الدنيا وبراه المؤمنون 
فى الا رق 

وبأن الإدراك غير الرذية حيث هو عبارة عن الإحاطة والتحديد أى 
1 الثى ء مم ن حبيع جوانبه وهذه الإحاطة إنما تتحقق فى المرئى الذى له 

٠‏ عبى الآية نى الرؤذية على سبيل الإحاطة . ولا يلزم من نفمها نى 

0 ؛ وهذا أظهر بطلان استدلالات المعتزلة . 

امكل أهل السنة والجماعة يأدلة كثيرة من الكتاب والسنة والمعقول 
فقد قالوا :6 وواية قتعا بجائزة بالل بحيث أن كل موجوة يصح أن 
رى : وأيضاً أن الروئية نوع كشف وعم ٠‏ فإذا جاز تعلق العلم بالله تعالى 
وليس جهة جاز أن تتعلق الرؤية به تعالى وليس بجهة » وكما يجوز أن برى 
لله تعالى الإنسان دون مقاباة ومواجهة واتصال شعاع جاز أن تراه تعالى من 
4 ر مبواحهة 

إذن فالعقل لا عمنم الرودية ٠‏ وقد دل الشرع على أنه ستقع فى الآخرة._ 

وعلى هذا أدلة كثيرة من الككتاب والسئة ٠‏ ونذكر من الآبات ما يأق : 


/ا1 


د ١‏ قوله تعالى : ( وجوه يومئذ ناضرة إلى رما ناظرة » ( سورة 
القيامة ‏ 78 ) - أى تنظر هذه الوجوه الضاحكة الصافية فى الجنة إلى وجه. 
الله تعالى . 

فقد روى الترمذى والطبرى وعبد بن حميد وغيرهم و صصيحه الحا م من 
طريق ثور بن أنى فاخحته عن ابن عمر عن النبى ( صل الله عليه وسلم ) قال : 
( إن أفضلهم - أى أهل الجنة ‏ منزلة لمن ينظر فى وجه ربه عز وجل ق كل 
يوم مرتن ) . 

ولا يقال : إن « ناظرة » فى الآية معنى منتظرة ء لأن النظر ف لغة 
العرب إذا استعمل مع « إلى » يكون نصاً ف الروئية . 

؟ - قوله تعالى : « كلا إنهم عن رسهم يومئذ لمحجوبون » ( سورة 
المطففين - ١٠9‏ ) . 

قال الزجاج فى هذه الآية : دليل على أن الله عز وجل برى فى يوم القيامة 
واولا ذلك ما كان فى هذه الآية فائدة ولا نقصت منزلة الكفار بأنهم 
محجوبون عنه تعالى ‏ فأعلم الله تعالى أن امومنين ينظرون إليه. وأن الكافرين 
محجوبون عله . 

ل قوله تعالى : للذين أحسنوا الحسى وزيادة » (سورة يونس -51) 
| والمراد بالزيادة هى روئية الله تعالى كنا دل على ذلك حديث مس وغيره 
فد أخرج ى.صصحيحه أن النى صل الله عليه وس ) قال : (إذا دخل أهل 
. الجنة الجنة قال : يقول الله تبارك وتعالى : تر يدون شيئاً أزيد م فيقولون : 
. ألم تييض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة وننجنا من النار ؟ قال : فيكشف الحجاب 
فا أعطوا شيثاً أحب إلهم من النظر إلى ر.هم عز وجل . ثم تلا - أى 
الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) - هذه الآية : « للذين أحسنوا الحسبى 
وزيادة»). 

5 - سوال سيدنا موسى ( عليه السلام ) روئية الله تعالى دليل قوى على 
جواز رئية الله تعالى وإلا فكيف يسأل موسى شيا مستحيلا فى حقه تعالى .> 
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- قال الإمام الغزالى : ووليت شعرى كيف عرف المعتزلى من صفات 
رب الأرباب ما جهله موسى ( عليه السلام ) وكيف سأل مومى الروئية مع 
كونمها ممالا ؟ 
ولعل الجهل بذوى البدع والأهواء من الجهلة الأغبياء أولى من الجهل 
بالأنبياء ؟ !!! 
وما الأحاديث على وقوع الروكية فكثيرة تصل إلى حد التوائر مععى 
إن لم تكن لفظأ و معى . 
فقد روى الإمام البخارى ى صعيحه أحد عشر حديثا للدلالة على وقوع 
الروئية للمؤمنين فى الآخرة ٠‏ كنا روى الإمام مسلم تمانية أحاديث على ذلك » 
كنا أخخرج أصحاب السن والمسانيد والمستدركات والمصنفات روايات كثيرة 
للدلالة على ذلك . 
قال الحافظ ابن حجر : وأدلة السمع طافحة بوقوع ذلك فى الآخرة 
لاهل الإمان دون غيرههم ٠‏ ومنع ذلك فى الدنيا إلا أنه اختاف فى نبينسا 
( صلى الله عليه وس ) هل رأى الله تعالى فى ليلة الإسراء أم لا ؟ فذهب جماعة 
منهم ابن عباس إلى أنه ( صلى الله عليه وس ) رأى ربه ليلة الإسراء فقد روى 
مسلو بسنده عن ابن عباس أنه قال : رآه بفؤاده مرتين وقرأ : وما كذب 
الفؤاد ما رأى » - « ولقد رآه نزلة أخرى » ( سورة النجم - 1١ ١ ١١‏ ) . 
ويدل على ذلك أيضاً حديث آخر رواه مسم أن أبا ذر قال : سألته 
( صل الله عليه وس ) هل رأيت ربك ؟ قال : رأيت نوراً . 
وذهب آخرون ‏ ملهم : السيدة عائشة إلى أن الرسول ( صلى الله 
عليه وسلم )لم بر ربه ليلة الإسراء وإنما رأى جبريل . 
ويمكن الجمع بين قولى ابن عباس وأم الموامنين عائشة : بأن لحلاف 
ف الروئية بعبن الرأس + فهى تقول : إنه ( صلى الله عليه وس ) لم بر ربه -- 
أى بعينه الباصرة وابن عباس متفق معها وإنما يقول : رآه بفؤاده فلم #بق 
خلاف بيبما . 
يل 


ال 3 ا 5 60 3 
(لنتراق) نقله إمام الحرمين عنهم قئَ الشامل »ورد 
500 ا ا 0 2 4 
عليهمبقوله تعالىلليهود : ( فتمنوا الْمَوْتَإِن كنتم صَادقين 


فعى ضوء ما ذكرنا : الصواب ‏ كما يول الطعرى -- ثبوت رؤية 
الله تعالى فى الآخرة لللآيات والأحاديث الصحيحة . 

ثم كيف رئ الله تعالى فى الآخرة ؟ فد روى الشيخان وغير هما أن 
رطوليا نار سال اقيفر ويام :)الك : ٠‏ إنكم سترون ربكم يوم القيامة 
كا ترون هذا الممر لا تضامون فى ريته » أى لا مجتمعون اروئيته فى جهة 
ولا يفم بعفكم إلى بعض وقال بعتم معناه : إنكم رونه اق 0 
كلها وهو منزه عن الجهة والحوادث وى رواية لمسم : أن ناساً قالوا : 
يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فال ( صلى الله عليه وسلم ) : 
هل تضارون فى روئية القمر ليلة البدر ؟ قالوا : لا ؟ 

والحق أن روية الله تعالى ثابتة بالكيفية الى تليق بذاته تعالى » و بالشكل 
الذى ريده تعالى . والله أعم . 

انظر لتفصيل هذه المسألة : صميح البخارى - مع فتح البارى - 
كتاب التوحيد ( 419/١‏ 488 ) وصصحيح مسل-- كتاب الإعمان ‏ 
(١ا/مها‏ م١‏ ) . وتفسير الطمرى بتحقيق الشيخ محمود محمد شاكر 
)١١١-- 728/1 (‏ وتفسير ان كششير ‏ بتحةيق د . البنا » و#مد عاشور 
(557/9؛ -- الا ) وتفسس القرطبى (0/ لاا -١٠8؟1)و(19/لا١1‏ »© 
)وشرح المطالع على الطوالع ص ( "8١‏ 584 ) وإحباء علوم الدن 
(١/95)وغاية‏ المرام فى على الكلام ص ( 178-1١68‏ ) والمغى للقاضى 
صن ( 585 - /ا0؟ ) والاقتصاد للغزالى ص ( #8 -- 57 ). 


. ) 7378/1 ( وانظر : تفسير القرطبى‎ . ١4#  فارعألا سورة‎ )١( 
.) 757١ ( انظر : الشامل‎ )5( 


ل 


الآخرة فيقولون : 
يَلَئْمَهَا عَانَت الْقَاضِية "2 يعنى الموت9 . 


(1) سورة البقرة ‏ 8ه . 

وقد ذكر المفسرون سبب نزول هذه الآية وهو أنه لما ادعت البود 
دعاوى باطلة حكاها الله تعالى عنْهم فى القرآن الكريم وهى : ١‏ 

«لن تمسنا النار إلا أياماً جنوه رالا م من سورة اليقرة ) . 

و «وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارف 10 
من سورة البقرة ) 

كذسبم الله تعالى بقوله : ( قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله 
خالصة من دون الناس ى فتمنوا الموتإن كنم صادقين) ( الآية4 ومن سورة البقرة) 

انظر : تفسير القرطبى (7”1/15) . 

(؟) (سورة الحاقة ١0‏ )ء الآيات البى قبلها تذكر حال الكفرة وهى: 

« وأما من أوتى كتابه بشماله فيقول يا لينتى لم أوت كتابيه » ( الآيات 
٠٠‏ إل 4" ) . ولى سورة الزخحرف يقول الله تعالى حكاية عن أحوال 
الكافرين : 

« ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون » (الآية_لالا). 

0 الموت لما يوا من أن مخفف الله عدبم يوماً من العذاب 

هم : «إنكم ماكثون » . 

8 : الجامع لأحكام القرآن (111//15 528/18 ). 

أفة هذا رد على الممتزلة ى احتجاجهم لت الروئية بأن ٠‏ لن » للتأبيد 15 
وذلك لأن «لن » جاءت ق قوله تعالى : ١‏ ولن يتمنوه » لسكالنا بدابتليرة 
طلبم الموت فق بوم القيامة . 5 


١ا/ا‎ 


ل 2 4 
2 هن 


. َ #«ً اه‎ ٠4 
قلت : والحق أنه لا» و و لَن » ما لمجرّد الى عن‎ 
إن‎ 8 

الآفعال | امستقبلية ؛ والتابيد وعدمة يُؤخذان من دليل 
آخر خارج عنهما . 


فال ساراس أن « لن ؛ للتأبيدٍ بقوله تعالى : 
- قير رد « م ورلبم هار ورور 
( نان ل اسفكلوا ران مك1 17و ( لد لما 
ُباب )1 . 


عع 


عورضوا(" بقوله تعالى : ( لا تَأخده 0 
و (وَلَايُودْهُ حفظهمًا )”'' و ( ولا يَدُخَلُونَ الْجَنّةَ حَنَى 


> راجع : تفصيل ذلك فى شرح المطالع للأصفهانى على الطوالع للبييضاوى 
ص (87”) وبالوغ المرام قف عم الكلام للآأندى ص (1714) . 

» )؟8/١( وراجع : تفسير القرطبى‎ . ) ١4 - (سورة البقرة‎ )١( 

زق4 (سورة الحج --"7) . 

أى واستدلال المعنز لة على أن «لن» للتأبيد مهاتين الآيتين . 

راجع : تفسير القرطبى (؟١١/915).‏ 1 ١‏ 

زفية أ عورض دلبلم أن »لا أيذا وردت اأبيد قوف تال : 
« لا تأخذه سنة ولا نوم »؛. وق قوله تعالى : « ولا يدخاون الجنة . . 
والمعارضة : لغة المانعة » وق الاصطلاح : هى ممانعة الحصم بدعوى 
المساواة . أو مساواة الخصم فق دعوى الدلالة . 

قال إمام الحرمين : وهى طريقة صحيحة فى إسةاط كلام اللخصم 

انظر : الكافية فى الجدل لإمام الحرمين ص ( 117-59 ) . 

(4) (سورة البقرة-96؟) .. 

(4) (سورةالبقرة اهه؟ ). 
فن ش 


يَلِج الجَملُ فى مَمْ , الْخِياط )20 ونحو ذلك مما هو لبد 
وقد استعملت فيه ولا » دود دلن» فهذا 3 على أينجنا 
ا الى “واتابيه وعدمه مستفادان من دليلٍ آخرَ 


والمُخْشَرى من المعنزلة ع ق 00 الأنموذج”" 
2 أن «ولن 0 اكت ا 2 عن قَْ الكشّاف 


عن أنه قفي باكية الذفى ' 9 وكلاهما دعوى بلادايل 
كابة روا" بورولر انيت للعانية م يقد مَنْفِيها باليوم 


.) 4١0 (سورة الأعراف‎ )١( 
إفة وهو محتصر نافع ف النحو قليل الافظ كثير المعوى ع اهم به العلماء‎ 
فشرحوه كثيراً وطبع أكبر من مرة » مها : طبعة إ.ران مع مجموعة من‎ 

كتب النحو والصرف سميت : مجامع المقدمات . 

(5) ىق - س - ( على أن لن لتى التأبيد ) . 

(5:) انظر : كتاب الأنموذج المطبوع ضمن جامع المقدمات ق 
أدوابث النصب ص (6١؟).‏ 

(9) انظر : الكشاف فى تفسير الآية ١48‏ من سورة الأعراف . 

وكذلك قال فى كتايه و المفصل » فى النحو ( ١١١/8‏ : «ولن لتأكيد 
ما تعطيه « لا » من نى المستقبل تقول : لاأبرح مكاى » فإذا أكدت وشددت 
قات : «لن أبرح اليوم مكانى ). 

)3( وأيضاً ما قاله فى الأتموذج معارض بقوله ى ا 


فيتعار ضان و يتساقطان . 
كنا أن ذلك يدل على الاضطراب وعدم استقراره على رأى تطمان 
إليه النفس حول « 2 4 . 


#/ا؟ا. 


فقول قال لفل 1 م الْيوْمْ إنْسِيا )27 ولكان ذكرٌ 


> عةوى 


افد ره د وا ل 01" كرا ا 
لاحل 0# 


ا انمض 
لني ع نول قل قله ملفلا دحل عليه تحرف ا 
التدفيير 29 : بخلاف : و كن ع0 وهذا المعبى وإنّ كان 
لني كلام سيوية ف تثيله يسيتفعل 4 انما قعد 
الوق بذلك وله لقاعدة اسدحااة الرزية 2 الآخرة 
كما تقدّم » والآية إِنّما يننى ظاهرٌها حصول الروية معاقنًا 


(1)( سووة مررم 11 ). 

(؟) (سورة البمرة - 48 ). 

() أى الأصل عدم التكرار » ا نص على ذلك علاء البلاغة فقالوا : 
التأسيس أو لى من الأ كيد . 

6 احص مم مر ل ادر 

4 أى السن وسوف الاتان تدخلان على المضارح فتمدفمانه 

(56) قال الز محشرى : « و «لا » لنى المستقبل فى قولك : لا يفعل » 
وقد نى مها الماضى فى قوله تعالى:« فلا صدق ولاصلى » سورة القيامة(١‏ 8 
وينى مها نفياً عاماً مثل : « لا رجل ف الدار » وغير عام فى قولك : 

«لارجل ق الدار ولا امرأة »وان الأمر مثل : « لا تفعل » و يسمى 
الى » والدعاء مثل : ١لا‏ رعاك الله » . 

المفصل للز محشرى مع شرحه لان يعيش ( ٠١8/8‏ ). 


04 


6 ور 
١‏ 


للسؤال ٠‏ أُوْ فى الدذيا ؛ فإنَ السؤالَ جاتر تيد اك 
والعرات إن يكون مطابقًا للسؤال ٠‏ ولذلك لم يؤكد 
ل فيه بالاية 3 و وأخيل عل بالط دن الآبات 
ا ٍ 
الثامن والعشرون : قال بع أهل البيان : إِنَّ 

«لّن » لننى القريب ولالتى البعيدٍ عكس مقالة 0 
لل 17 الألفاظ مشاكلة للمعااى » والنفس 5 قْ 
أل ل أكثر ص 1 لَن ) فاقتضت م زائدًا 
] على ا يعنى نع ديالا لومي وبا د 
خضت بر ناد دق 


و 


وهذا كما قيل فى : ١‏ م وديا لا امي بزيادة 
ق ايها على الماء امن معناها بزيادة المهلة دونالماء ؟ 
دن كثرة الحروف 0 يكثرة المعى. .© وبحم 


)١(‏ أى علق الله حصول الروئية باستقرار الجبل لما يتجلى نور الله تعالى 

قال تعالى : «ولما جاء موسى أيقاتنا وكلمه ربه قال رف أرق أنظر 
إأيك قال لن ترانى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانى 
فلا بجل ريه #بل دعله د كأوخر مو سى صعمًاً فلا أفاق قال سبحانك 
تبت إايلك وأنا أول المومنين » ( سورة الأعراف - ١4#‏ ). 

(9) الزيادة من س . 


١7/6 


المذهبين 5 أُولوا الأمتين قَّ قوله تعالى : ( ول لتمنوة 
أَبَدَا 00 (وَلَايَتَمَنو 2 17 نه أَمَدَا 01 


ع 


وَوَجْهُ القولر الثانى البياقٌ : أَنَّ ( لا يَتَمَنَوْتَهُ ...) 
جاء بَعْدَ الشرط فى قوله تعالى :. ( إن رَعَمْتَمْ أ نكم أُوْلِيَاءٌ 
له من دُون الثاء 0 لكات ب اميه 

ا الشرزط 2 كل الأزمنة فَقَوبلَ ب ١‏ لاا » 
لِيَعُم ما هو جواب له أى افق اوعهوا ذلك فى وقْت ما َل 

: ( فَتَمَنُوا الْمَوْتَ ) .و ( ولن يَتَمَنْوْه ) جاء بعد 
قوله : (علْإن كانت لَكُم اذا الآخيرة عند الله ين 
00 أئ إن كانت قد :ونعيت ٠لكم‏ الدَادٌ الآخرة فتبتن] لوت 

آلآنَ استحجالًا 0 فى دار كرا الئ أعدها الله تعالى 

لأوليائه وأحبابه!*) ٠‏ وعلى وفق هذا القولر جاء قولة 
تعالى : (لن درانن ا" 

التتاسع والعشرون : ليذ كر العالم بمعانى الكَلِم ما أثبته 


.) (سورة البقرة --8؟‎ )١( 

(0) (سورة الجمعة -/). 

(5) (سورة الجمعة 5 ) . 

4 ( سورة البقرة - 44 ) . 

() راجم : تفسير القرطبئى 35/1١(‏ ). 
)3( (سورة الأعراف - 148 ) . 
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هنا من الكلام فى حَو*(0) الم و حروف الثى ‏ 


«لم». 


ه.ى- ى 222 هه 


لْيَعلَم أن وإِن كن أخوات فى الاشتراك ف التَّفى 


000 0 لل اوس 
لكدون أخرات علات ' تتباوة ل“نسية النى باسيا 
وَعَلامَات : 


-4 


فَنَقَلَ سيبويه أن « لَمْ » حرف تفىر ل : «فعَل' 


لو يال لس # سر عر 
و«لن » حرف تفى ل : « سيَفْعَلُ .و ولا للى 
1 ان 


( دمع 
يعنى بذلك أن ٠:‏ لا؛ موضوعة لني الفعل, المستقبل 


مطاقنًا ؛ رَقَدْ ينْقَى بها الماضى عند التَكَررٍ نحو قوله : 
( فَلَاصَدَقَ وَلَاصَلّ )7 وعند التعظم : كقوله تعالى : 


.) وهام أن »و «دلا» - وق الأصل ( حرف‎ )١( 

زف أى أن ه لن »و «لا »و «لم» مثل أخوات علات وهن اللانىيكون 
أبوهن واحداً : وأمهانهن متفرقة -- أى أولاد الأب دون الأم يسمون ى 
عرف الفشهاء ء بببى علات . 

وهنا أطلقت للدلالة على أن هذه الحروف وإن كن للنى لكن تالف 
معبى كل واحد مهما عن الآخر . 

انظر : المصباح المنير ( ؟/ //1 ) والقاموس المحيط ( 7١/4‏ ) . 

29 فى - س -( أسباب النتى ) . 1 

(:) انظر : الكتاب أسيبويه /١(‏ ه98 (١4‏ ٠و*/‏ 0 )وراجع 
الكافية مع شرح الرضى (؟/ 709 )76١ ٠‏ . 

(©) (سورة القيامة ‏ 5"), 


(م ؟١‏ سس ممعي لاإله إلا الله ) با 


52 تحدم الخفدة 00 وعذدد الدعاء كقوله عليه الصلاة 
والسلام : « لا استطعت 6'" وما هو بلفظ الدعاء كقوله : 


ل 
واراي] الاتجيي بيك 0 » وما هو متردد بين معبى 


الدعاء و3 كقوله :ولا صام ل 


.)١١ (سورة البلد-‎ )١( 


() حديث : (الا استطعت ) رواه الإمام مسلم ؛ صيحه والدارىي 
يسندهما عن سلمة بن الأكوع قال : إن رجلا أكل عند رسول الله ( صلى الله 
عليه وسلم ) بشماله فقال : ١‏ كل بيميناك » قال : لا أستطيع . قال : 
ولا استطعت ». ما منعه إلا الكير قال : فها رفعها إلى فيه . والحديث دليل 
. على كر اهية الأكل بالشمال . وفيه معجزة للرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 
حيث استجاب الله دعوته فوراً . 

انظر : ويح مسم كتاب الأشربة (#/ 1548 ) وسئن الدارمىي - 
كتاب الأطعمة ( ؟1/ 74 ). 

زشرف الزيادة يقتضما المقام وف الأصل ( كيرت . . ) بدون «لا؛ مع 
أن الكلام فى ورود ١لا‏ » نى الدعاء . 

(5) لم أعير على قائل هذا القول . 

(ه) حديث : ولا صام ولا أفطر » رواه الشيخان وأصماب السئن 
حيث رووا بأسانيدهم أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال ى حق من 
قا اده 25 : ولا صام من صام الأبد مرتين » وق بعض روايات صحيحة 
أيضاً د | اك صام ولا أفطر )» فقدروى الإمام سم والنساى وان ماجة 
أن رسول الله ( صل الله عليه وسلم ) سئل عن مدوم الدهر ؟ فقال ( صلى الله 
عليه وسل ) : ولا صام ولا أفطر ٠‏ أو ما صام وما أفطر » وى رواية 
:لم يصم ونم يفطر » وقوآه : ولا صام ولا أفطر » ) قال بعضهم للدعاء أى 
لا يقبل الله صومه وقال حماعة للنى - فيكو ن إخبار عن عدم قبول صومهم ٠‏ 
قال ابن العرنى : إن كان معناه الدعاء فيا وبح من أصابه دعاء الننى ( صل الله 
عليه وس م وإن كان معناه الخير فيا وبح من أخير عنه النى ( صلى الله 


فيل 


لس سا ست بل ساس د سس سي و سس 


عليه وسل ) أنه لم يصم وإذا نم يصم شرعاً لم يكتب له الثواب لوجوب صدق 


قوله ( صلى الله عليه وسلِم ) لأنه نى عنه الصوم وقد ننى عنه الفضل فكيف 


يطلب الفضل . 
والحديث يدل على كراهة صوم الدهر كله ما عذا يوى العيد فإمهما 
حر مان بالاتفاق ‏ و على هذا إسماق وأها ل الظاهر ٠‏ وقال اءن حزم : حرم . 
وذهب الجمهور إلى جواز صوءالدهر كله - ماعدايوى العيد و أيامااتشريق 
وهؤلاء اختلفوا فى استحبابه فال أكيرهم : إنه مستحب لمن قوى على ذلك ٠‏ 


.ول يفوت فيه حقّا . وحماوا الأحاديث الواردة فى نمبى صوم الدهر على من 
صام الدهر كله مما فيه أيام العيد والتشريق و هذا اختيار ان المنذر وطائفة . 


وروى عن عائشة ( رضى الله عنها ) نحوه . لكن هذا التأوبل بعيد لأن 
اأرسول ( صلى الله عليه وسلم ) - فى رواية مسلم امل ين بوم 
الدهر ؟ فقال : ٠لا‏ صام ولا أفطر » فلو كان صوم العيدين داخلا فيه 
ا كاد يمول معدا »لصوم الفيد وم 

وأجاب الجمهور عن أحاديث البى بأنها كانت لعلة مخصوصة ى 
السائل كعدم قدر ته 3 أو أن صومه يوادى إلى تفويت حق من حةوق الله 
أو العباد . واستدلوا على استحبابه ما رواه مسلم أن (١‏ رسول ( صلى الله 
عليه وس ( قال : « من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال فكأنما صام 
الدهر » قا! وا فدل ذلك على أن صوم الدهر ما عدا أيام العيدين والتشريق 
أفضل من صوم ست من شوال . 

وهل صوم الدهر أفضل من صوم داود ! 

فالأكثرون على أن صوم داود - أى صوم يوم وإفطار يوم - أفضل 
رت ادعادت وه رواه الشيخان وغيرهما أن 

ننى (١‏ صلى الله عليه وسلم) قال لابن عمر : « صم فى الشهر ثلا: ة أيام ؛ قال : 
أطر يق أكثر من ذلك 5-7 قال : صم يوماً وافطر يوم » وفى رواية 
ا ا 


ل 


0 
© . 


صام الدهر » و ه لَنْ ٠»‏ تأ لتأكيد تَفى المستقبل() 
3 
با 


- فالرسول ( صل الله عليه وس ) لم يأذن لابن عمر أن يصوم أكثر من 
أن يصوم يوماً ويفطر يوماً . وذلك لأن لنفس الإنسان عليه حقاً » و هذا 
يدلعلى مدىشفقةالرسول (صلى الله عليه وسم ) على أمته ٠‏ وعلى التيسير 
الذى أتى به : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالممن » . 

فالإسلام دين مجمع بين متطلبات الروح والجسم ويوازن بينبما ولذلك 
قسم لها الدهر قسمين : يوم للصوم - لتصفية الروح - ويوم للإفطار -. 
لراحة الجسم وغذائه , 

انظر : الأحاديث فى صصيح البخارى ‏ مع فتّح البارى -- كتاب الصوم 
(4/94ه - لاه ) وصحيح مسلم كتاب الصيام ( ؟/ 8١9‏ ء 6 ) وسان 
النسانى - كتاب الصوم ( ١717/ ١078/4‏ ) واين ماجة كتاب الصيام 
(45/1 ) وأنى داود مع شرح عو ن المعبو د كتاب الصوم ( // 8ه » 
9 ) والترمذى بشرح نحفة الأحوذى - كتاب الصوم ("/ 48 ) . 
وراجع فتح البارى (9/ 4ه اه ) ونيل الأوطار (747/8) والمغى 
لابن قدامة ( /15107 ) والمجموع (88/5”). 

)١(‏ راجع : اأكافية لاءن الحاجب ص (87) والإظهار للبركرى 
ص (118) وشرح التصريح على التوضيح ( 7714/1 ) . 

(1) وقد كتب ناسخ الأصل فى الآخر : « هذا آخر ما وجد مخط 
مؤافه . وى ا كتابة منه عسر زائد . وقد حصل الفراغ عنه فى يوم الأحد 
الث شور ربع الآخر سلة 48137 . 

وف نسخة ‏ س - : « تمت الفوائد المتعلقة بكلمة « لا إله إلا الله » 
للإمام العالم العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزركشى لطف 
الله به . و رحمه . و أسكنه حبوحة جنته بمنه وكرمه . 

وصبلى الله على سيدنا ومولانا محمد الذى إرساله رحمة وقوله حكة » 
وعلى آله وصحبه أحمعين والحمد لله رب العالمين . 
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الفيجارست. 
١‏ -فهرس الآبات الكر ممة . 
؟ - فهرس الأحاديث الشريفة . 
" - فهرس الأشعار . 
؛ - فهرس الأعلام . 
. 6 - فهرس المصادر والمراجع . 
5 فهرس الموضوعات بالتفصيل ٠.‏ 


ا 


يات اكريّة 00( 


ويج البقرة 


0 البقرة 
قل إن كانت لكم الدارالآخرة عندالله خالصة البقرة 


لا تأخذه سنة ولا نوم . البقرة 
ولايئوده حفظهما البقرة 
ولن يتمنوه أبداً .. 1 البقرة 
قالوا يا عوسى 0-0 إهاً كاغمتلة آطة الأعراف 
لن راق الأعراف 
ما منعلت ألا تسجد ... ... الأعراف 
ولإبدعارة الحجنة ني 000 اويا الأعر اف 
ولله الأسماء الحسبى الأعر اف 
100 أسماء سميتموها يبوسف 
إنى وهن العظر مى #ريم 

فلن أكلم اليوم إنسياً ٠‏ مركم 

هل تعلم أله ميا مر يم 
إطكي وإله موسى اي طسهة 

ما منعلت إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن نلم ايكي “اموه 

لو كان فمبما آلة إلا الله لفسدتا بوث عن نيه “الأنيناء 
لن علقوا ذبابا الحج 


. ترتيب الآيات حسب ترتيب السور فى المصحف الشريف‎ )١( 


الآية الصفحة 
”> ذذا 
6+ 0 
4 امن 
هج ون 
هه" يفيل 
١/5 6‏ دكلا! 
1١148 ١4‏ 
١5“‏ هؤواءكلال 
١‏ ئى/7, 
١ 6‏ 
١7215450‏ 
4١ 3‏ 
6" 47 
5" 174 
١1 56‏ 
م8 18 
كك ال 
71 لذ 
وف ١/1‏ 


١ 


قالوا لا ضير 2 ... ... ... ... ... ... الشعراء ‏ ٠ه‏ ان 
#اافتعلف أن تتجلة» ا من مرت امت لني طق “> اليد 0 ييا 
تبارك اسم ربك . .02.0 0.60 ... الرحمن > 6لا 14١‏ 
إن زعم نك أوليء ف من دو اناس ... الجمعة ‏ " ا 
ولا يتمئونه أبداً . 1 الجمعة ‏ لا لفن 
ا ليها كانت القاضية ...ل ... الحاقة 89 ١/١‏ 
فلا صدق ولا صلى لمعا ممه موار نف القيامة 80 يفن 
فلا اقتح العقية ... ... ... ... ... ... البلد ١١‏ ايل 


سبح امم ر بك الأعلى ... ل له عكار خط "الأعن 14١ ٠١١‏ 
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لا استطلعت 


لا صام : ولا أفطر 
لا صلاة إلا بطهور .. 


لا نكاح إلا بولى 
لله نسعة وتسعون اسم 


6/]ك 


فهر س الأشعار(١)‏ 


المصرع الثانى من البيت قائله بحره الصفحة 
يدل على محصلة تبيت عمرو ين قعاس< الوافر ‏ 94" 
وقال: ألا.لا من سبيل إلى هند 5 الطويل > 
ومن يباك حولا كاملا فقداءتذر أبيد الطويل ١57‏ 
... إذا احتاج البار إلى دليل النننى 2 الطويل 45 
.... من القول إلاو الذى فيه أعضم - الطويل ١8‏ 
..... لعمر أبياك إلا الفرقدان عمروين معد كرب الوافر # م 
كاوق بقلاص النجم حاد.ا 2 طفيل البسيط ١7١‏ 
شديداً بأ عباء اللحلافة كاهله ان ميادة 2 الطويل ٠م١٠‏ 
"سواه ولاعن با امتراعي1 0 التابقة الطويل ‏ /7 
... ولاوزر مما قضىى الله واقياً 5 الطويل ها 


فلااالحمد مكسويباً ولاالمالباقياً المحَني الطويل 6/ا 


. ترتيب الأشعار حسب قافية البيت فثر قيب حروف المجاء‎ )١( 
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رس الخملهم 2 
(1) 


الأمدى 

ان العرلى نه اميف لامع زعا ال انوا افيه 1 للاوالوات م وله أوهافك ابن 
أبو إحاق الاسفر ابينى 

أبو بكر الباقلانى 

أبو ال حسين الأشعرى 

أبو الطيب الطرى 550 

أبو عبيدة 


أبو مه اليد 


'الأتن ا 


إمام الحرمين ...الي لت الل لل 644 010741816110433( 


الخليل 
(ه 


الدران . 


374 


ذلا 


ازفا 


1516. 


ا ل 1# 


ا ا اال ا 


)١(‏ ترتيب الأعلام يكون على ضوه الاسم بالكيفية الى وردت ف الكتاب مع اعتبار همزة 


لوطل الك 


١ /ام‎ 


شدلا 


الزكق 


١” 9 9 ٠ 00‏ 
(ز) 
8" 
١: 45 1/‏ 
(س) 
0 
1111010 
58 
(ع) 
ا لال 
(غ) 
ل كا 15 
)20 
١"‏ 
)م( 
1"”5 
7 يف 
١621“‏ 


2) 


يف 


5-4 
المصَاوِروامراجع 
الغخطوطية وامعطلبوعة 
(1) 
١‏ ب أبكار الأفكار ئَ أصول الدن : للعلامة على بن أى على الأمدى 
التو سنة ( 551 ه) -- نسخة مصورة على ( مايكرو فلم ) عن نسخة 
ات أيناء الغمر : تخافظ أحمدن على بن حجر العسقلانى المتوفى سنة (887ه). 


نحقيق الدكتور حسن حيشى ط : المحلس الأعلى للشئون الإسلامية 
القاهرة/ ١9519‏ مع. 


“* ب الإحكام فى أصول الأحكام : للآمدى . ط : مطبعة محمد على 
صبيح / القاهرة/ ١9474‏ م . 


المتوق سنة ( 4ه ه) -- أحقيق على محمد البجاوى/ ط عيسى 
البانى الحلى القاهرة . ا 
0 ب أطلس التأريخ الإسلاى : تصنيف هارى . و . هازارد . ترحة إبراهم 


زكى خورشيد . ط : مكتبة المضة المصرية : 

5 -الأعلام : حمر الدين الزركلى . ط : دار العل للملايعن / الطبعة الرابعة 
سنة 191/6 م . 

: الإنصاف ى مسائل الحلاف بين النحويين البصريين والكوفيين‎ - 1٠ 
تأليف ان الأنبارى  تحقيق الشبخ محمد محجى الدين عبد اللمد‎ 
ه.‎ 18٠١ ط : مطبعة السعادة/‎ 

باح أتوار السعادة : للعلامة محمد نن سليان الكافيجى المتوق سنة (9/ام ه) 
#خطوط فى مكتبة الشيخ نم الدين اللخاصة . 


كيل 


(ب) 

و البداية واللهاية : للحافظ أنى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير المتوق 
من ( 1106ه) . ط : ثانية ى مكتبة امعارف بيروت اسن 18008 م. 

١‏ ب البدر الطالع : للإمام محمد بن على بن ن #مد الشوكانى اللمتوق .مس 
سنة ( ١1١6٠‏ ع لطر ون ه ‏ ق مطبعة دار السعادة 
بالقاهرة . 

١‏ بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة : للحافط جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطى المتوق سنة ( 411 ه) - نحقيق محمد أبو الفضل إبراهم - 
طُْ : عيسى الباى | الحلى / مصر . 


ر(ت) 

- تأريخ الأدب العرنى : تأليف كارك روكلان ‏ الأصل الألمانى من 
الذيل - الجزء الثانى . 

م١‏ تأريخ خ الآم والملوك : للطرى ط : دار المعارف/ القاهرة 
سنة 1١956٠١‏ م. 

ل ل ل لك 
ط : الدار التونسية للدشر 

- تلخيص الفتاح : قخطيب القزويى / مطبوع فى مجموع المتون‎ ١٠8 
. ط : مصطى الحبى‎ 


١5‏ المهيد : للقاضى أنى بكر الباقلانى - محقيق اللممضيرى وأف ريده 
طُّ : مضطى الى مصر / سنة ١94149‏ م. 

197 مهديب الأسماء و اللغات : للاذووى . ط : دار الكتب العامية/ ببروت + 

4- الجامع لأحكام القرآن : لآأن عبد الله محمد ن أحمد الأنصارى القر طى 
ط : دار الكتب / القاهرة ١9590  ه ١81/(‏ م) . 

(ج)2 

4 الجخواهر المضرة ف طبقات المنضة : للعلامة نحى الدن عبد القادر 

ابن أب الوفاء الاتوف اه ط : عيسى البانى الخلبى / مصر 
بتحمّيق الد كتور عبد الفتاح الحلو . 
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(ح) 
٠‏ حاشية الصبان على شرح الأشمونى على ألفية ا, ن ماللك ط محمد على 
صبيح | مصر . ْ 
١#ا‏ حنج ن المحاضرة : التحافظ السيو طى - تميق محمد أب الفضل راحم 
ط : عيسى البانى الحلى القاهرة/ سنة ١951/‏ م . 
(خ) 
ل ا لوق عبد الله رسالة 
ماجستير فى كلية الشريعة/ بالأزهر الشر 
مجر المررم : أحذئ عل الخو سن رقم ه)- ظل! بولا 
سنة 1176 ه. 
4 - اللنطط التو فيقية : تأليف على مبارك 0 
(د : 
” الدارس ى تأريخ المدارس : للعلامة النعيمى الدمشى - طبع فى 
دمشق سنة ٠/ا"ااه.‏ 
8. الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة : لحافظ ابن حجر العسقلانى - ب 
تحقيق محمد سيد جاد الحق - ط : دار الكتب الحديثة | مصر.. 
0( 
/ا” ‏ رسالة فى معبى وإعراب : «لا إله إلا الله » : للعلامة المركوى وهى 
ناقصة محطوطة فى مكتبة خاصة بالقاهرة . ميتم 
8 -رسالة فى إعراب ولا إله إلا الله » : اعلامة شمس الدن محمد 
ابن عبد الرحمن الحنى المعروف بان الصائغ مخطوطة ى مكتبة 
الإسكندرية رتم (78187 ج) المجاميع . 
4 رسالة فى الكلاام على الشبادة للإمام السمر قندى 5-57 الصحائف 
مخطوطة ق مكتبة الإسكندرية برقم ( 8081 ج) المجاميع . 
(س) 
٠م‏ سان ألى داود ‏ مع شرح عون المعبود : محمد شمس الحق العظم 
آبادى ‏ تحقين عبد الر حن محمد عمان ‏ ط : المكتبة السلفية بالمدينة 
المنورة . ! 


وم اسن البرمذدى - مع شرح أحفة الأحوذى : للمباركفورى - تحقيق 
عبد الر حمن محمد عهان - ط : مطبعة الفجالة / مصر . 

وم سنن اين ماجه - محقيق محمد فوناد عبد اأباق . ط : عيسى البانى / مصر. 

مم سن النسائى ‏ مع ز هر الى : اليو طى - ط : مصطى البانى / مصر . 

(ش) 

عم شرح التصريح على ااتوضيح : للشرخ العلا مة خخالد نس عبد الله 
الأزهرى - ط : عيسى البانى الحلى / مصر . 0 

هم شرح أبن عقيل : بباء الدين عبد الله بن عقيل المعقيل المحواق ب 
سنة ( 758 ه ) على ألفية اءن مالك - محقيق الشيخ محمد محبى الدين 
عبد الحميد / 

كم شرح الشيخ رخى الدين محمد بن الحسن المتوق سنة 7/85 ه) عل 
الكافية للعلا مة ان الحاجب ‏ ط : دار الكتب العلمية ببيروت ٠‏ 

شرح المفصل : للشيخ موفق الدين يعيش بن على بن يعيش المتول 
سنة ( 54 ه). ط : بر وت / عالم الكتب : 

8 شرح المنار : للعالامة عبد اللطيف بن عبد العز يز ط : أستانبول 
سنة ( ه11 ه). 

١ (ص)‎ 

وم صميح البخارى ‏ مع فتح البارى : لابن حجر ط : المطبعة السلفية 
فعس . 

٠‏ صميح مسلم ‏ نحقيق محمد فؤاد عبد البائى - ط :ا عيسى البالى 

(ط) 

4١‏ طبقات الشافعية الكيرى : للءالامة عبد الو هاب تزعلى السبكى ‏ المتوق 
سئة ( 171/1 ه) تحقيق محمود الطناحى وعبد الفتاح الحاو . ط : عيسى 
البإلى الحللى سنة 1954 م . ٠‏ 

47 طبقات الشافعية : للعلامة عبد الرحم الأسنوى - تحقيق الأستاذ 
عبد الله الجبورى - ط : مطبعة الإرشاد سنة 18٠‏ ه. 
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#؛ ‏ طبتّات الشافعية : لاعلامة الأسدى - مخطوط بدار الكتب المصرية 
رتم ( 75١0‏ تأربخ تيمور ) . 
٠‏ 00 
5 - عصر السلاطين الماليك : تأليف محمود رزق سام - ط : المطبعة 
العوذجية / القاهرة طبعة ثانية سنة ١8١‏ ه . ْ 
ه؛ ‏ العصر الماليكى ق مصر والشام تالف الد كتور سعيد عيد انمتاح 
عاشور ‏ ط : دار الاتحاد العرنى / مصر / الطبعة الثانية . 
رك 
153 - فتح البارى شرج ديح البخارى : لحافظ ان حجر العسئلانق ‏ 
ط : المطبعة السلمية / مصر . 


(ق) 
7 - القاموس المحيط : للفر وزابادى - ط : مصطق الحلى / مصر 
سلة 1481 م . 
رك 


44 الكافية لاءن الخاجب : حمال الدين أنى عمر وعهان بن عمر المتوق 
سنة (545ه) اط : استاهيول سنة 9877 م3 

4 الكتاب : تأليف أنى بشر عمرو بن عمّان بن قنير المشبور بسيبويه 
تحقيق الأستاذ عبد السلام م محمد هارون ‏ ط : اطيئة المصرية العامة 
للكتاب سنة /ا11 م . 

٠ه‏ الكشاف عن حقائق التتزيل : لأنى القاسم جار الله محمود بن عمر 
الزمخشرى الحوارزى ت (88ه ه  )‏ تحقيق محمد الصادق - ط : 
مصطى البانى الحلى / مصر سنة 1817 م . 

1 - كشاف اصطلاحات الفنون : لبانوئ - ط : الموئسسة المصرية العامة 

ش سنة 19517 م . 

4 -- كشف الظنون : لاجى خايفة المتوى سنة ( ٠١51‏ م) ط : المطبعة 

الإسلامية بطهران سنة 1841 ه . 


(م؟١‏ -معى لا إل إلااتّ ) 159 


(ع) 
مه مصر ق عصر دولة الماليك البحرية : تأليف سعيد عبد الفتاح شووة ‏ 
ط : القاهرة مسنة ١989‏ م . 
6ه معجم المألفين. : تأليف مر رضا كحالة - تصورر مكتبة المتزى - 
بيروت . 
3 
سنة ( ؛لام ه) اط : دار الكتب المصرية سنة 174٠‏ ه . 
ره) 
5ه هدية العار فين : للبغدادئ ‏ ط : استامبول سنة ه98١‏ م . 
0و2 
لاه وفيات الأعيان : لان خلكان المتوق سنة ( 581 ه ) اط : مطبعة 
السعادة / مصر سنة /ا5 ١‏ ه, 


ثم الكتاب والحمد لله أو لا وآخراً وصلٍ الله على حبيبه المصطى » وعلى 


١1ه‎ 


فس للنلرت . 


الموضوع 


لتخي 

القسم اللرامى ... ... ... ... ... 
الفصل الأول : التعريف بذه الرسالة 

وفيه مبحثان : . ش 

المبحث الأون : مفسون الو اله 

المبحث الثانى : نسخ الرسالة ونسبة ة الكتاب 7 ار 0 
الفصل الشانى : ملف هذه الرسالة ٠‏ وعصره . ويشتمل على : 

١‏ - ذكر اسمه ونسبه وكنيته وولادته ورحلاته ووفاته ا 


؟' - بعض مؤلفاته القيمة . ا 0 
و - عصره ما بين 431 ص ل ا د 
أولا 5-5 أهم أحداث لا و القرن الثامن الطهجرى.. 
ثانياً ‏ أحداث مصر و الشام فى القرن الثامن من النواحى 
السياسية و الاجماعية والثقافية بإيحاز . 
وفارَة اط جف ا لوقه 1 0 
الفصل النالث : أضواء على كلمة التوحيد... . 
حقيقة هذه الكلمة وآثارها 1 512525 
لوحات من النسختين اللدين حقق الك: 526 م 2 
مقدمة الموئلف 50 ده 
بر تيب الكتاب على تسعة وعشربن فصلا... 
الأول : لا ) نافية هنس تعمل عمل « إن » 


سيب يناء اسمها 
إعر اب اسم «لا » ا 
الثان : ولا » هذه نخالن : إن » من ستة أو جه ا ل 1346 


الصفحة 


المزشخبو غات 

النالث : اعلم أن «لا» لفظ مشترك بين النى والمى 1 
اعتراض على أن «لا » العاملة عمل" ليس » لا تكون نافية لفحنس 
لا » العاملة مل « ليس » نخالف «ليس » من ثلاثة وجوه 

| الرابع : إذا عرف أن لا »فى كلمة الإخلاص فيه للحنس ف : 
؛ إله » اسمها . ومذهب سيبويه أنها واسمها فى موضع مبتدا . 
ومذهب الأحفش 

الحامس : قول : ولا إله إلا الله » قدر فيه الأكثرون خير «لا» 
محذوفاً الخ جاه 
اختلاف العللاء قى التقدر وعدمه 
ترجبح أن التقدير أولى 

السادس : ذكر بعضهم أن « إلا » بمعى 5 4 
الرد على هذا الرأى . 1 ا 
إن ارق نين و إلا.؟ ف ليون فى كلم النوضين 2 

السابع : قال بعض ااتكلمين : تصور الإثبات مقدم على تصور 
التى فا السبب ف مخالفته ىف كلمة الشبادة ؟ 
الجواب عن ذلاك بجواب لطيف 
وأهل المعانى يقولون : إنما بدأ بالنى 

الثامن : قول : «لا إله إلا الله » فيه خاصيتان : 


الأولى : أن حنيع حروفها جوفية ‏ السر فى ذللك 0 ظ5 
الثانية : أنه ليس فبا حرف معج ‏ والسر فى ذللثك ... ... 


التاسع : ا ا 0 
إفادته لإثبات الإله بو ضع لغزى أو شرفي ؟ 2006 
والحق أن خطاب المكلفين هذه الكلمة ليس إلا لإثبات إفية 
الله تعالى ا ل ا ش 
العاشر : سوى الز مخشرى بين : الا إله إلا الله » وبين : «ما من 
إله إلا الله» ٍ ١‏ 


لبا 


,/ 


4 


47 


المو ضوعات الصفحة 
الرد على هذا بأن لا » أقوى بالننى ٠‏ والدليل على هذا ال ل الاي 
الحادى عشر : استغراق المفر د أ كثر تناو لا من استغر اق الجمع 5000 
اأثالى عشر- : لفظ و إله » نكرة فى سياق النى فيعم لخ فو 
الرد على من يقول : إن النكرة فى سياق التى تعم مطلقاً ... :.. 06 
اتفق الأدباء والأصوليون على أن قوانا : «لاارجل فى الدار » 
برفع «رجل » لا يفيد العموم ... 1 هرق مواق د اولك وان د اويا ٠١١‏ 
سبب اسثثناء مور تين من هذه القاعدة المقه مل ا لت ا 
النالث عشر : زعمت الحنفية أن النكرة فى سياق الى إنما عمت 
بطريق الدلالة ؛ لا بالمطابقة ... ... ... ... .ىى ...0 4ه 
الرد على ذلك مع الأدلة ... ... ... ...اب ...6 2.2 لدو 
الرابع عشر : النكرة المنفية أقوى فى الدلالة على العموم من النكرة 
ليضياقا الى ننه م مم اناه 46 دلت املد ال كر أقكا 
الخامس عشر انكر فاساق لإات لائم ملت خا ا قا 
لداعل هذا التعهم ب .لك مده ووم بويا عرد فو 2 يدو فا 
السادس عشر : الاستثناء من النى إثبات : ومن الإثيات وى ...0 ١١١‏ 
الحلاف فى ذللث مع الآدلة والمناقشة والرجيح ... ات امو لاا 
السابع عشر : اسم الله سبحانه علم أو اجب الو جود ل م ١1.6‏ 
وهو مستثبى من الحلاف فى أن أى المعرفتين أعرف ‏ . ع ١‏ ك1 
الثامن عشر : ذهب الأكثر ون إلى أن اسم الله تعالى عثابة العم . 1١11/‏ 


هم فى خلك والوشطليع مه بك ا ا ا وا 
لفظ ١‏ الله ) مث ا ا 0 لفاك 


وقيل : مشتق من «إله» الوق واااو الي م ال ا 
وفىاشتقاقة أقرال ... ... ... 2 لى. لاي لل لل 06 177 
التاسع عشر : قيل : اسم الله تعالى منقول إلى الاختصاص بعد 


عاش ين امار والربانئ 35 ا م 9355 
ومن جهة المععبى بأن ن الأعلام 90 لل ءا تشابه 

وؤدة لمات لذ كو انض ل لمر ون : وقد يكون 

للمدح والذم 00 0 0 07 يرا 
والفرؤ 000 9 0 الل 
ثم الألف واللام فى | سم ال تعالق فاه الا لين 380 
اختلفوا ى ل ا 00 الوا 
نقل السهيلى واءن العرنى فههما قولا غر انلز وعلينا 000007 رون 
ومن غريب ما فيل فيه : إنه صفة . ورده ال مخشرى عقا ب 11757 


العشرون ‏ : بيان خواص اسم الله تعالى 0 
ولوجود هذه الحواص ذهب ذاهبون إلى أنه اسمه الأعظم ‏ ... 9م١٠‏ 


الحادى والعشرون: ف الامم والمسمى ... ... ... 0 اطرل 
الفرق بين المبدية ولام والمسى والفاهن الى حول للك .. ١4‏ 
ذهبت المعزلة إلى التسوية ببن 07 والتسمية ا 155 
الدليل على أن الاسم يفارق المسمى .. ل 1430.6 
قال أبو عبيدة : الاسم هو المسمى ا 0 مهيل 
الرد عليه ... ... ... . 1855 
الم هو المسمى حقيقة وقد يطلق عل القسمية تومعاً. ا 


قال بعض الأئمة : الاسم لفظ مشتر ك عنمي اونما خاامه اليا 1550 
خلاصة القول فى الام والمسمى ‏ ... ... ... ... ... ... ١417‏ 
دليل الحم ... ... ا ا ا 113 
قال القاضى أبو بكر واد يدن عرب بكي ف ١‏ ليوا 
الثانى والعشرون : قال الشبخ أبو الحسن الأشعرى : أسماء الله ثلاثة ١9١‏ 
الثالث والعشرون : أطلق بعضهم النقل عن الأشعرى : أن الاسم . 


ب 


الرابع والعشرون : ظن كثير من الناس أن الحلاف فى ذلك لفظى  ١55‏ 
الرؤاعل ذللك حء جد يحل ور سدع امع اط لواو اللي حم ١‏ أقهة١ا‏ 
او ال الحو شيخ و مم بوتسوه قود مين لين ات جم ذه + 


الخامس والعشرون: قال بعض المتأخر .بن : الحلاف فى غير اسم 
اللدتغال دم دادو قد من م اها ال ا م ا “ما 
السادس والعشرون : قال القاخى أبو بكر : إن أسماء الله تعالى 
قلق قيفلةز - «وين ارط مو م1 ابن ول يوق 1 لوك توه كنا 
وقدز لف هذاالباب كشرون .وبيان الح فيه ... ... ... 9ه( 
التي باكر ف كترود لكان مماه ات بد بج ف جد قا 


ولا يشرط فى جواز الإطلاق الجر القطعى . ا 1 
وذهب بعضهم إلى أن كل اسم دل على معبى يق بال يمع 
إطاكقه ١‏ ... ... .. 7 1 


و لقره اك مل ال كردا 


السابع والعشرون : ادعى بعض الفضلاء أن ١‏ لا » لننى الأبد 
و«لن» إلىوقت اوعد يعي عدابلعى 0 000 هى 
زعمت المعتزلة أن « لن » تفيد الننى ى الأبدى وأدلهم الاين 
الأدلة على إثبات رؤية الله تعالى ‏ ... ...ب ...0 هلها( 
والحق أن ٠لا‏ »و «لن » معا خحرد النتى عن الأفعال المستقبلية .. . فل 


الأدلة على ذلك 1 و1 

واعقرى سوال احلا تك حلة تنا عن يمال اد 

ودعواه بلا دليل فى إفادة و لن » التأبيد أو النأكيد ا ل ا 
النامن والعشرون 5 ا ا : إن ١‏ أن » 0 

و دلا )» لنى المعيد ل ل 1ك ين 


وتحسب المذهبين أواوا الايتين... ع طلم اه ام او 73 


التابيع والعشرون : الفرق بين حروف النى : «لم»و «لن»ودلا) ١/6‏ 
آخر الكتاب همه أممة فيه ويه أو يها لهو أهفع اريف نمف فقن 0 


كد 


